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قطاع التقافة 


الحصان 


وهو عضو فى عدة شركات .. ومتعهد لعدة أصناف نادرة .. 
ومالك لمخازن غنية بالبضائمع الحرة الخارجه عن التسعيرة من 
الصوف الانجلنڑى الفاخر إلى الحديد الخردة :. 


. ويتوسع.. باستمرار‎ 
E O CT 


1 E E ۴ ms ETTI ج‎ 


رائحة الدم - ل - 


ودیمتری لیس له قلب .. 
أن قلنه هو التورصة إذا ابتسمت له البورصهة ابتسمح ندز ذ 
البورصه کشر ندوره للتجار الصغار وعضهم نتاه حتی أدماهم. 


وقد طالعته البورصة اليوم بتكشيرة عريضة فأحس بأنه 
لا يستطيع أن يحب التجار كما تعود أن يحبهم كل يوم .. وشعر 
برغبة لا تقاوم قى رفع سعر الحديد الخردة الذى يملكه فى 
المخزن .. وخط فى نوتته عدة آرقام بالقلم الرصاص .. 

E O TST 
.. فی نصف مليون جنيه فقط‎ 

وكشر الخواجه الصغير بدوره ورقع سعر الصفيح .. وقال 
وهو يلوح بذراعیه لکل من يقابله : 

E N E CLIT CE 
.. شوف الحديد الخردة بكام .. شوف الحديد الألواح بكام‎ 


وانتقل الأثر من تاجر إلى تاجر حتى بلغ البك الذى يبنى 
عمارة على الكورنيش .. 


- إ" - راثحة السدح 


ححارة؛ وخاح ؛ کل ت صاح = 

ولم يجد من يصب عليه نقمته سوى السكان فرفع اللإيجارات 
إلى الضعقف .. وضغط على نفقات المقاولين .. ثم استرخى فى 
النهاية على الكرسى الوثير تحت الأباجورة فى منزله العامر 
وتمطى وطرقع مفاصله وقال فى تعاسة : 

- أعمل إيه .. أنا غلبان .. شوف الطوب بكام .. شوف الأرض 
بكام .. شوف شوال الزْلط بكام .. شوف الجير يكام .. 

EE 

وكان آخر من بلغته الدوامة هو عم بيومى العربجى الذى خرج 
بعربته الكارو سارحا على باب الله فصادفته شيلة مغرية هى 
حموله مواسير ينقلها من القلعة إلى شارع الكورنيش حيث تقوم 
عصارة الثك بأدوارها العحشرة + + 

وقرك عح بيومى دة بحار وة اللاستفتاح وبدأت المساومة .. 
EE E,‏ 

ولم يدرك بيومى أن عليه أن يدفع كل فروق الأسعار التى ظلت 


رائحة الدء - ۷ 


تنتقل من تاج_ر إلى تاجر .. 

ولم یرهق ذهنه بالتفکیر فقد کان عاطلا وفی حاجة إلى قرش 
E O E EE POE RO ETT OOS‏ 
ولم یجد مامه سوی الحصان فهوی بکرباجه على جسده وهو 


وجذب الحصان نفسه إلى الآعمامح » ثم تقهقر فى عقف 
وتخاذل » وكان الحصان هزيلا متقطع الأنفاس ولم يكن قد أكل 
فى ذلك اليوم إلا حفانا صغيرا من الشعير هو كل ما يملك عم 
بیومی من طعاح .. ولسعه بيومى لسعة أخرى على أضلاعه .. 
وكان الكرباج هذه المرة حامياً فألقى الحصان بنفسه إلى الأمام 
وراح يخلع سيقانه خلعا من الأرض وهو يلهث .. 


E NGG OC 
وتجمع حوله المارة القليلون فى هذا الوقت المبكر من الصباح‎ 


و ۸ 5 رانحة الدخ 


وكانوا كلهم بشتمون العمربجى .. وكان العمربجى بيكى 
UR E E O O NE‏ 

لقد حمل المجتمع كله على ظهره .. بما فيه من تجار وملاأك 
N E CT IR E CEE E.‏ 


رائحة الدم - ۹Q‏ - 


الشىء المجهسول 


یستوی أیى وقت وأى يوم وأى فصل من قصول العام » وأى 
ستةه من سنى العمر .. فالكل نسخ متشابهة لأصل واحد ولا شىء 
غر التكرار . النكرار الممل -, اعحياتة تئر . ناد كد ال نا 
فل المس والحاضر كال ماضى .. لا عمق فى أحزانه ولا عنف فى 
مسراته .. لا ضحكات ولا دموع .. وإنما بسمات صفراء .. 
وأشجان عابرة لا تهز القلب .. 
وإته لیستطيم آن يتنبا بما سبجدث كما تتذيا المراصد بحركات 
النجوم .. لأن تتابع حياته أصبح آليا يحكمه قانون جامد صارم 
لا روح فيه .. 
هو سیفتح باب العربة القديمة ويتهياً للنزول .. فيتبح الكلب .. 
ويقف البواب العجوز يد يتناءب ویؤدی التعظيم .. هو سيط الممر 


املرصوف بالحصى ويصحد الدرجات الخمس ويضة 
E PC O POE EE PT‏ 
عشرين سنة .. ليفتح الباب .. ويجرى خلفه وهو يعرج .. ويضىء 
نور غرفة النوم .. ويمسك قطم الأثاث .. واحدة بعد أخرى بنقس 
الترتيب فهو يبدأ بالشماعة ثم بالكرسى تم بالدولاب .. نم يقف 
E a CL AN EE‏ 


قطعة.. بعلقها على المشجب » ثم يفتح فمه قائلا نقس الكلمات .. 
- العشاء جاهز یا سیدی .. هل ترید شيا ؟ 
فيجيب تفس الإجابة : 
OEE‏ 


وتمر عشر دقائق بالضبط وتتيقظ زوجته فتتمطى وتتتاءب 
وتجلس .. ثم تقف قى روب النوم .. لتقول الجملة التى لا تتغير : 


- لقد تأخرت كثبرا هذه الليلة .. إن هذا السهر يؤّثر فى 


فيقول فى جفاف كالعادة : 


إن ضحٹی ملکی ٠.‏ ونا حر افغل بھا ما اشاء وقد نبھٹ الف 
مرڈ تالا نعود الكلاح إلى هذا الموضوع 


رائحة الد - ۱١‏ . 


ويحاول أن يغضب فى صدق وحرارة .. ولكن هذه الحرارة 
تنطفىء » وتتحول إلى مجرد ضجر » وتخونه الكلمات فيسكت .. . 
EOE PN ONE ETT‏ 
المضيئه وخفقات الطاحون تطفو وتغرق فى نقنقةه الضفادع إلى 
الصورة المعلقه بالجدار إلى وجه زوجته الفاتن .. فتعجز الفتنه 
ويعجز الجمال ويعجز الشعر الأثيث الفاحم والعينان السوداوان 
والوجه المستطيل والقوام الشمعى .. ويعجز كل هذا عن أن يحرك 
فيه ساكتا .. وكأنما العواطف قد ماتت واندثرت فى مقبرة 
العادة .. 

أين يذهب ضحلك الطفولة الذى كان يجلجل كالجرس الفضى 
وقد حرج من حبة القلب فاهتز له الجسم كله 5 وأين ذهبت أحلاح 
O TR E‏ 
الأمل.. ورعشة الخوف .. وتوثب الإرادة .. أبن اللحظات ؟ كل 
Ee TNF OE IE‏ 
ORTE N ERN NÎ‏ 

إنه يملك ما يحلم به الناس .. يملك امرأة جميلة وفيلا وعربة 
E DC E TT‏ 

O E E O OC RTE TENET 
: زوجته وهی تروح وتجیء قائله‎ 


- ۲( - رائحة الدم 


- لقد سخنت الحساء نا عزيزى .. وجهزت الائدة .. 


فتغشی نقسه دون أن یری هذا الحساء .. أو يسأل أهو حساء 
السمك أو حساء اللحم أو حساء الخضار .. ويتقلص حلقه .. وقد 


تهنا لیرفض آی شىء .. حتى الماء القراح . 


یجب أن یکون فی حیاته شیء جدید .. یجب أن یفتح مصراعی 
هذه الوحدة كل أسد وع ا عددا من أصدقائه فى ليلة 


صاخيبة تمتلىء بالطعام والشراب والإشاعات والحديث والثرثرة .. 


فهذا الحساء الذى دندوقه لسان واحد شىء آخر غدر نفس الحساءع 
الدى نند وقه عشرات الألسن 
ES E‏ 


أكانت فكرة صائبة .. 


لقد فتح مصراعيه ليلة الخميس من كل أسبوع لأصدقائه اکل 


ویشرب وینرئر معهم » وله 
نفس الملال ونفس الضجر يطل من خلف العيون الآخرى .. قهى 
تضحك .. وتبتسم .. وتصغى .. وتتحمس .. ولكن الاقتعال يطل 


رائحة الدم - ١١‏ - 


لنطفىء وتخبو وقد وجدت أنهالم تجتذب الأسماع .. وشيطان 
التكرار يطبع كل طرافة بطابع العادية ء ويجعل من كل شخص آل 
E E O LT N TEES‏ 
بالحضور والذى يتأخر .. يتأخر على طول الخط .. حتى ی لیستطیع 
أن يتنبا بالاسم من دقة الجرس .. فإذا فتح الباب فلكل شخص 
مشية لا يغيرها » وتحية لا يبدلها .. فالذى يعانق ويقبل يفقد كل 
طرافته حينما يعاود فى المرة التالية نفس القبل والعناق والأشواق. 
فإذا جلس .. فليس جديداً أن يضع ساقا على ساق » أو يطرق 
المائدة بأنامله .. أو يتحسس شهره .. أو يتطلم فى المرآة .. فكلها 
أفعال آلية خالية من الجدة والاختراع .. والأحاديث نفس الأحاديث 
واللإشاعات نفس الإشاعات .. الأفلام السخيفة .. والجو .. 
والزكام والإطفال والكرى ٠.‏ ,اقشات . روالوفسات. 
A CO O RE N O LD‏ 
لتعاد بشكل . وبآلسن آخری .. وعناوین أخری وتزداد 
العميون ثقلل .. والألسن بلادة .. والأفواء تثاؤبا. . تم تهب 
الجماعة.. تبسط أكفها بالسلام واحدا بعد آخر .. ويخلو البيت إلا 
من سحب الدخان الكثيف » ورائحة الكئوس والزهور والطعام .. 
وكابوس الملل الرهيب .. 


إن بضعة اأشخاص يدخلون ويخرجون لم يقفعلوا أڪثر من أن 
يکو نوا علد مرانا تتنعگس علبها التقاهة آنا والت آر الممل 


ETE £ - 


ن حاته دنقصي أ شىء 3 شىء لا تعرقه .. شىء کالروح و 
الحسد » فما شو ؟ 


إنه يقرأ الكتب ويسمع الموسيقى ويخرج إلى الحقول .. ويرتاد 
المسارح .. ويجرى ساعتين فى الصباح حتى يلهث .. ويصلى 
أحيائا .. ولكنه لا يصل إلى هذه الروح أيدا .. هذه الروح التى 
ترسل البسمة مشرقة على الشفتين » وتبعث حب الحياة يتسلل 
إلى كل جزء من الجسد حتى أطراف الأنامل .. 


ان أشعة الشمس تدق قلبه المغلق » فلا تجد منفذا إلى روحه 
التى ترتجف من البرد » فهو يعيش فى عزلة .. فى برج .. قى قلعه 
مسورة لا تصل إليها أصوات الحياة . 


إن فى الوردة التى تفتح أكمامها لشعاع الفجز وتدير ثغرها 
نحو مشرق الشمس .. شيئا لا يوجد فيه .. فهى تتجاوب مع 
I a N O I‏ 
وحركته بإيماءة رشيقة جميلة .. أما هو فلا يتجاوب مع شىء .. 
وقد ققد صلته بكل الأشياء »'وبداً يشك فى كل القيم وكل 
E E E RE E EO O‏ 
مقدرات وأحداث حتمية لا أثر فيها للحرية » وإنما هى تحدث هكدا 
Sl NNT I. E OOS‏ 


رائحة الدم - ١۵0‏ - 


لا حكمة لوجوده ولا معنی لفرحه وحزنه وضحکه وبکاثه .. ولا 


معنى لأن يلد وينسل ويتكاثر ليكرر حياة واحدة ونهانة وأحدة . 


وهو مع هذا يشك فی شکه » ولا يخرج من مأساته بغخغير 


التخبط وبكابوس من الملل يجثم عليه ليسحقه ويسحق آراءه.. 


E 


إنها لتجربة .. أن يلعب الإنسان القمار .. أن يعيش فى تساؤل 
وتوقع وترقب وأمل ویس ومفاجات لا تنتھی .. حیٹ لا شیء 
بتكرر أبدا .. 

إنها لتجربة تلهث فيها الأنفاس .. 


E WWM 


OE OE EEO BEIT 

ذی وجه مضلع مستطيل وأمامهما رجل هزيل ضامر .. والورق 
دور .. وخيوط الدخان تتصاعد من أطراف الأصابع . والمال 
يتراكم ويختفى .. والحظ معلق على كلمات مقتضبة على أطراف 


ee ۳ -‏ السدم 


الأالسن .. لا أحد يستطيع أن يتنبا بمصيره .. ولا أن تجتهد إلا فى 
حدود .. ولا أن يضم قانوتا للكسب ولا قانونا للخسارة .. إنما 
هى الخبط العشواء والقوى المجهولة .. التى تختصر الماضى 
والحاضر والمستقبل فى ورقات .. وهذه الذبالات الإنسانية تترقب 
يشعلها فضول لا يحد .. 

وتشق الصمت كلمات قليلة .. وينقر الرجل ذو الوجه المضلع 
على المائدة .. ويعود الصمت يغلف الجميم إلا من حفيق الورق 
وهو يدور .. والمال وهو يذهب .. والمال وهو يجىء .. 

mm # # 

إنها لتحربه .. 

لقد قتل الملل حقا ولكن بسلاح من العجز والخيبة . وبثمن 
باهظ فهو يشحن كل لحظة بجزء من ثروته وعقله وصحته ليجعل 
منها فى النهاية لحظة جديرة باهتمامه .. كمّن يلقى بثيابه وحافظة 
نقوده وعائلته فى البحر ليصبح النظر إلى البحر بعد هذا مثيراً 


لقد أحس بالإفلاس .. أحس بأنه يستجدى الفرح ويستجدى 


رائحة الدم ¥ - 


الوعى الجديد على التجربة التى نجحت ستار] شفيةا من القلق 
والشك جعل يستحيل مع الأيام إلى جدار صفيق من اليأس .. 

ومع هذا فقد ظل يقامر ويحتمى بالعناد والإصرار هاربا من 
قبضة اليأس التى عرفت طريقها إلى قلبه فجعلت منه قلبا ثقيلاً .. 
لا يفرح بالكسب ولا بحرن للخسارة .. ولا بهتز مام المفاجات 
ولا بسا بتقلب الحظوظ .. فليا ميتا بليدا . راكد الدم .. 

لقد فشلت التجربة أخيراً ومات الفضول وبلىت الحدذة وتحولت 
البدعه إلى عادة .. 

إن لعب الورق لا يعوض الإنسان عن الحياة .. وليس ارتجاف 
فإن الطفل ليرتجف من الفرح ويهتز بدنه كله إذا عثر على بكرة 

إن اللغز ما زال باقيا والمشكلة على حالها .. ما زالت حباته 

mW HW 

وأوقف عربته القديمة .. وتهيأ للنزول » فنبح الكلب وهب 

N ELT يتشاءب ويؤدى التعظيم‎ a 


ETT - ۱۸ - 


Oa OG a 
الباب ويضىء نور غرفة النوح .. ويمسح الأثاث قطعة قطعة نفس‎ 
الترتيب... ويقول .. إن العشاء جاه .. ثم تيقظت زوجته لتقول‎ 

کالعادة .. أنه تأخر ۳ السهر وانه a"‏ صحنة .. 


وكاد يفقد أعصابه هذه المرة ولم تفهم زوجته لصياحه معنى ؛ 
فهى لم ترتكب جريمة .. أما هو فكان يود لو أنها ارتكبت جريمة 
حتى تتغير اللعنة التى كتبت عليه كل يوم وذهب إلى المرآة ليقف 
EET‏ 


إن أظافره طويلة .. وشعره ليس حليقا كما يجب .. وهو يحس 
بأن حذاءه ضيق .. وصدره ضيق .. وإن الغرفة كلها أضيق من 
بح الأرجاء قبر مظلم رطب يخنق الأنفاس .. 


سمه ضحكة الطباح تطوف بأرحاء البيت وسمعه يقول 


لزوجته : 


س لقد کنت أبحث غر غلية الثقاب نم | 
یدی .. اليس هذا غرىبا ؟ 


فت أخيرا أنها فى 


وسمع زوجته تشاركه فى ضحكة بربرية وتقول إنه 


وعجب لهؤلاء السذج كيف يضحكون على مثل هذه التقاهات 
وسرح الطرف فى الظلام عبر النافذة إلى المئذنة البعيدة والحقول 


الدامس.. لا ینوی على شىء .. 


ولعله قد قطع عدة أميال 2 وعبر عدة أحباء دون أن بدرى ققد 
كان مستغرقا فى أعماق تفسه .. يتوزعه شتيت من الأفكار 
فیح يفكر لجاب .. لا فے, شىء . فلم يکن قى رأسه نشی ۶.. 
E N EE E CE‏ 
شعورا ملحا بالفراغ .. 


وأفاق شننهه لحد تسه ف شار ع تستحرضه عدة قفوانىس 


N ET E RG E E To 


موقدة .. يثرثرون ويقضمون قطعا من الخبز .. يشربون بعدها 


۾ خطر له أن يصغى إلى هذه الثرثرة فترة من الوقت .. فاستن 


۴١ -‏ - رائحة الدم 


إلى جذع شجرة وأشعل لفاقفة من التيع .. واستغرق يتأمل هؤلاء 
الناس منءخاذل حلقات الدخان التى أحاطتهم كالإطار .. 


كان المتكلم رجلا ذا سن واحدة فى فمه وشارب کثيف ووجه 


فى مواجهته .. بينما راح الباقون يبستمعون وهم يقضمون الخبز 


عيد .. وكان يوجه الكلام إلى شاب نحيل 


قال وهو يلوح بقبضته فى الهواء : 


- أقسم بال العحظيم يا شيخ .. لو استطعت أن أسرق لسرقت . 


إن الواحد منا يجب أن يعيش . 


PEC EE PTE SE EEE 
الكلام ؛‎ 


- إن آکل هذا صحیح .. والكلب يکل .. وکل مخلوق فی 
الآرض له رق .. ولکنی آدمی لیست حیاثی كلها خبز؟ وإداما .. 
إن لى ابنا .. ولا آريد أن يحفقر ابتى الأرض .. وينزح مى 
المجارى ويدك الأسفلت .. وأن تذهب سبيعون سنة من العذاب 


والشقاء بلا كفارة .. إن الحياة لا طعم لها بلا أمل .. أريد أن أعلم 


TTT 


E E OE E 
الأرض .. أهذا الأمل حراع على أمثالى ؟‎ 
وعاد يلوح دده وقد اشتعلت عيناه بحماسهة متأاححة وتونیت‎ 


- ومن قال إنه حرام ؟ إن الأمل فى رحمة الله وأاجب .. و ڪلنا 
نعيش على الأمل .. وستحقق آمالنا .. ویعیش آولادنا كما نرد أن 
يعيشوا . 

- كيف بحدث هذا ؟ إن المعجزات لا تحدث فى هذا الزمان . إن 
أبامى على الأرض محدودة وستتكرر المأساة 2 ویعیش آولادی 

وأطرق صامتاً برهة وقد وضع رأسه بين كفيه » ثم رفع عينيه 
فحاة وا مسك نکتقی محددهة وراح بهزه قى عنف > وشو يغمغم فى 
خشونة وقد تلألأت فى عينيه الدموع : 

- أرید أعیش i‏ رید اعسش عشر سنوات آخری + عغشر 


سنوات أربی فبها آولادی .. أنه تقفهم ؟ 


١ -‏ - رائحة السدم 


- ستعیش یا عمی .. ستعیش حتی تدفننا جمیعاً . 

- أعوذ بال . 

وانحنت الأفوه على أكواب الشاى .. بعضها يبتسم وبعضها 
وضجيجاً ثم تحول إلى معركه ٠‏ وقد أمسك أحدهما بتلا نیب 
الآخر وأخذ يصیح : 

e 

وهب عدة رجال فی وقت واحد 2 وسمعت عغعدة صبحات 


و کلمات 


mM‏ ا ف 


- صبرك يا خليل .. اتهدوا بات يا جماعة .. اتلم أنت وهو .. 
E O E E O E AP E‏ 
بقى آنا أبويا كلب برده .. الله يسامحك .. صحيح ما ينوب 
احلاص تاجدء غد ده احا وات وا بسصکش کہ دا لل 


رائحة السدم ۰ - 


ولكن يده الباغية كانت قد انقضت تلطم وجه غريمه وتغور 
فيها بأظافرها » فتترك ندبة طويلة يسيل منها الدم . 

وکر الصياح والتدافم بالاید ی وتوالت اللطمات » ثم بدا 
a E RD‏ 
تيابه ويیشتم .. ونلحن وييصق على الأرض .. وأخد العحجوزن ذو 
السن الوأاحدة تقول فى عنب : 

- بقى دى آخر العشرة يا جماعة .. بقه کده یا خلیل تضرب 
أخوك . 

ولم یکن لدی خلیل شىء یقوله فجلس وحده على کكومه من 
E‏ وظل خلیل صامستا لا دی عليه آن يسممع شيئاً 

او ا 

E المد‎ 


تصميد حخرحهة . 


SES E 


- ‡ - رائحة الدم 


وأشعل الرجل المستند إلى جزع الشجرة لفافة التيغ العاشرة . 
وراح يحملق فى النار هو الآخر .. ويصغى إليها وهى تطقطة 
وتخبوء ومن حولها تتجمع هذه الوجوه النحاسية كأنها وجوه 
لخلوقات من عالم آخر يراها لأول مرة . 


وكان يختلس النظر إلى الائنين اللذين كانا منذ برهة يقتتلان 
وقد أحاط كل منهما عنق الآخر .. وانحنى ظهرهما فى تعبير 
صامت لضعف الإنسان وذلته » وقد لمع وهج النار النحاسى على 
صفحتى وجهيهما وتلألأت عليهما حبات الدموع . 


وخلل إليه آنه در ی للمرة الأولى صورة صادقهة لاحزران 
اللإتسان .. 


الحييسة . 


e. 


لم يستطع أن يمنع قلبه من آن يحزن › ولم يستطع أن يمنع 
روحه من أن ترتجف فى سجنها وهى تتطلع إلى هذه الوجوه 
الجافية الخشنة » وهى تقطع عليه الطريق وتخرج عليه من طوايا 


رائحة الدم - ۲0 = 


وحينما بلغ بيته لم بلحظ أن البواب قد وقف يتثاءب ويؤدى 
التعظيم » ولم يسمع نباح الكلب ولا صلصلة الحصى تحت 
قدميه.. ولم ير الخادم الأصلمع .. وهي دقة الجرس .. فقد 
كانت أذناه ترعدان بهذا الصوت المتحشرج الذى ينساب من فم 
رجل عجوز ذى سن وأحدة : 

- إن لى ابنأ ولا أريد أن يحفر ابنى الأرض وينزع مثلى 
المجارى ويدك الأسفلت ويحمل القطران وأن تذهب سبعون سنة 
من الحذاب والشقاء بلا كقارة .. إن الحياة لا عم لها بلا آمل ب 
أريد أن أعلم أن فأسى هيات الأرض لحياة أصلح وأن عرقى لم 
يذهب عبت . رید أن یکون ابنی متعلما يقرا أو يكتب ولا يجلس 
مثلی على الأرض أريد أن أعيش عشر سنوات أخرى » عشر 
سنوات أربی فیها آولادی .. 

أريد أن أعيش .. لقد كان الرجل يطلب الحياة كان يطلب عشر 
سنوات من الفقر والجوع والتعاسة والخرق القديمة .. لأن الحياة 
ليست هى الحرير والخمر والنساء .. وإنما سر الحياة هو أن تبذل 
فی سبیل غایه . 


وشذا هو الشى ء المحهول الذي تتقصس حباته 1 


E‏ - رائحة اس 


انشودة الده 


الجندى اللإنجليزى الذى يقف حارسا على مقابر العلمين 


شخصية عغربية .. 


والذين يمرون بعرباتهم على مقابر العلمين قى طريقهم إلى 
مرسى مطروح يعرفون ذلك الوجه الشاحب الذى يطل عليهم 
ويتفحصهم واحدا واحدا بابتسامته البلهاء الغريبة . 

وفى العادة يتقدم الحارس المصرى لينقذهم من تلك النظرات 
الفضولية متعذراً بإشارة معناها .. هذا رجل مسكين فى عقله .. 
أعذروه .. 

كنت آفکر فی الرجل حىنماقررت المبيت فى إحدىي الغخفرف 
الأريع الموحودة بالاستراحهة فی 5ك الليلة اليبعندة من آکتوبر 
وكان همى الأول أن أقضى المساء مع ذلك الإنجليزى ليفتنانت 


وفى الكشك الصغير من الخشب المطل على البحر » وعلى الدكه 
E E‏ 
السكوتش التى لا تفارق جيبه .صب لى كأسا .. وقال وهو يتطلع 
إلى الأمواج العالية .. 


e OE E‏ اخترت الإقامة فى هذا المكان 
إنجلترا . 


ELC ILD EINK TT lT 
. هناك فى إنجلترا وإنما كل زملائى وأحبائى هنا فى هذه المقابر‎ 
.. هنا حیاتی‎ 


وأشار إلى آلاف الصلبان الخشبية التى تغطى الرمال كنباتات 


قصيرة جرباء .. 
وعاد يشير بأصبع مرتجفه .. 


وصمت لحظة ثم أردف 


٠آنت‏ لا تعرف شارل .. ولو أنك عرفته كما عرفته آنا ا 


OT RY 
.. الهجوم الكبير قى العلمين‎ 

إن قصف المدافع ونيران القنابل الحارقة .. وأزيز الطائرات .. 
ودمدمة الرشاشات وهزيم الدبابات . ما زالت تصك أذنى كأنها 
تحدث حولى اللحظه ولم تمر عليها فى كل تلك السنين .. 

ليلتها كان كل هؤلاء ( وأشار إلى ساكنى المقابر ) يملأون تلك 
الساحة الخلاء بالحركه والحياة . وكانت هذه السماء مضيئة 
بالاف القناديل . ولؤلا صرخات الموت هنا وهناك لخلل للواقف 
الدم يسكر . ولا يعرف هذه الحقيقة إلا من جريها .. 

إنك تخاف من الحرب وترتجف من أهوالها طالما كنت تعيداً 
عنهاتسمعم أخبارها على ألسنة الرواة وترى صورها فى 
حولك . فإن رأسك تدور . وحلقك يجف » وتتحول إلى حيوان 
مفترس لا يعرف .. حيوان عطشان للدم .. 


راثحة الدم - ۷۹ - 


تدفعه فی قلب رجل حى فتستل منه الحباة › أنت تقشعر وأآنت 
E EE E GC E‏ 
الكائنات لا تمت للبشربيه يسبب . 

إن مهنة القتل تنبت مخالب فى تلك الأيدى الناعمة . 

وفى أتون القتال لا تعود هناك نجاة من الموت إلا بالمىت . 
شىء . يالها من نشوة بشعهة .. 

كنا ساعتها نحارب أنا وشارل فى مركز أمامى فى الجبهة . 

وكان علينا أن نتقدم ببطء تحت ستار من قنابل المدفعية .. 
وأخرى نرفع رءوسنا لنلقى بقنبلة بدوية » ثم نعود ندفن رءوسنا 
فى الرمل ونزحف من جديد .. والأرض من تحتنا تهتز كأنها 
حبلى بالاف الزلازل . 
بخطى بطيئة رهيبة ٠‏ ضاربة حولها سياجا كاسحا من النيران . 


١ -‏ - رائحة الدد 


موت آکید يمد نحونا أذرعا أ لبوطيه من اللهيب والرصاص . 
تحصد فی طریقھها کل شىء والأمل واحد فى الليون 2 


ف ب 


رة .. 


EEE ERP EE‏ فى تلك الفجوة الصغيرة فى برج 
الدبابة وتنفجر فى سائقها .. 


فجوة من عدة سنتيمترات يجلس قيها الموت ونحن نلعب معه 
لعبة كرة السلة .. 

EN 

والموت يقترب .. 
والجنون .. وأتلفت باحثا عن نجدة فأری ذراع صدیقی شارل 


وصرير الدبابة يقترب ويقترب .. ثم انفجار مروع .. وتتوقف 
اة 


لقد حدثت المعجزة .. ونزلت القنبلة فى برج الدبابة .. 
ودڌة ۹ ew‏ ل E.‏ لد وشو بصیہ هورا a‏ شورا a‏ لقد 


رائحة الدم - ٣١‏ - 


انتصرنا .. ثم أشعر بريح ساخنة تلفح خدى وأزيز شىء يمرق 
كالىرق إلى حوار آذنی 2 ونسکت شارل وأتلفت اليه فاده ۴ 

ومكان الرأس فجوة رهيبة ينفجر منها الدم كالناقورة .. 

و لگن ذراعه ما زالت تحتضنانی فى نشوة خرساء 1 

با لها من لحظة قظيعة .. 

كان يمسك بی بكلتا يديه .. جنه بلا رأس .. لا یرید أن 
e‏ 

كانت ليلة رهيبه .. 

E ELIOT ELT 

وأحيانا أتذكرها فلا أصدق نها حدثت هکذا کما رأنتھها فی 
الواقع وأننا عشناها بحواسنا ورأيناها رأى العين .. 


E BN N EER 


 -‏ - رائحة الدح 


ورقد تحت التراب من رقد .. 
كنت آشعر دائما بذراعی شارل الحنونتين تضمانى .. 


وکنت أشعر ائ أحبا مم الأحاء لأذنه آراد 2 ن أحيا 5 


ولم أستطم أن آفارقه د 

وطلبت من القيادة أن أبقى حارسا على مقبرته فى هذا المكان 
مرقدى الأخير . 

ومرة آخرى آخرج الزجاجة من جيبه وسكب كأسا جرعها 
دفعة واحدة كأنما بريد أن يطقىء نار بدأت تشتعل فی داخله .. 


وظال سکوته .. 
وطال تفکیری .. 


وأرتفعحت وشوشهة الموج .. 
ثم سمعته يقول وهو ينظر ساهما إلى البحر .. 


إنى أنتظره كل ليلة فى هذا الكشك .. 


رائحة الدم - ۴ 


سے ت 
- تتنظر من ؟ 


- لا .. ليس شارل .. إنى أنتظر الرجل الآخر ذى القيشثارة ؛ 
ولمعت عبتاد وخيل إلى أنه هذى . ورآیته بحملق فی وجھهی قائلا: 


- لاذا تنظر إلى كما لو كثث مجنونا . إنى لست مجنونا:.. لقد 
رأيته كما أراك الآن . الرجل ذو القيثارة .. 


- من هو الرجل ذو القيثارة ؟ 


وألقى برأسه, إلى الوراء وملا كآسا أخرى وشرد قليلا ثم بدا 


- بعد أن انتهت الحرب بسنوات » وبعد أن بنينا ذلك السور 
العالى حول المقابر .. ذات ليلة فی شتاء ٠۹۱۰‏ وفى جو عاصف 
شديد البرودة » توقفت عربة فورد قديمة على هذا الباب ونزل 
منها رجل مهيب خيل إلى حينما طالعت وجهه أنى أعرقه . وآنى 
رأیت صورته من قبل » ولکن من هو › رحت أعصر ذهنی بلا 
جدوی . من هو .. کان یذکرنی بهتلر ولکنه لیس هتلر .. فرانکو .. 
موسولينى .. لا ليس موسولينى » من يكون ذلك الرجل المهيب 
الذى تبدى عليه ملامح القائد ؟! 

وحیانى فى أدب واقتضاب › وقدم إلى نفسه قائلا إنه شاعر 
وأنه يكتب منذذ سنوات ملحمة شعرية عن الحرب . 


E -‏ - رائحة الدم 


شاعر .. يالها من ليلة رائعة سوق أقضيها مم القن . 

وشعرت بسعادة لا حد لها .. 

وكدت أحتضنه من الفرحة .. 

وسارعت إلى حقبته أحملها عنه.. 

NLNE E SO 
. أشبه بصندوق قيثارة‎ 

وسالت فى دهشة : 

- هل يعرف سندى القىثارة ؟ 

- القيثارة ؟ .. آه .. نعم .. إنها هواية قديمة » لم أستطم أن 
أتخلص منها . 

يالها من ليله .. 

سوف أستمتع بالشعر .. والموسيقى .. والرفقة الممتعة .. 


سعادة لا يجود بمثلها الزمان كل مائة عام فى مثل هذا المكان 
الموحش .. 


النحر والمقابر ومتاهات الرمال الساحرة 2 


رائحة الدم - ٣۵‏ 


وأحضرت أحود ما عندى من خمور فاخرة معحتقة وطعاح 
شهى.. وخلسنا نتسامر .. ونشرب .. وأخذ يلقى على مسمحى 
0 


هل سكرنا تلك الليلة .. 

فل فقدتا ارزع . 

لا » لقد کنت فی تمام وعیی حینما أشرت بيدى إلى صتندوق 
القيثارة إلى جواره » فأجاب فى ابتسامه : 

- هل تريد أن تسمع عزفى على القيتارة ؟ 

وأومأت إيماءة رجاء .. 

ولمعت عيناه ببريق غريب .. 


ورأيته يميل على الصندوق ويفتحه ويخرج منه .. يا إلهى .. 
N a E E‏ 


ہیں يديه ۰ 


ورأيته بنتفض على قدميه حاملا مدفعه الرشاش فى وضع 


استعداد » وتراجعت إلى الوراء فى ذعر » وقلت بصوت مرتعحش : 


-آنت لا شك مزح يا صديقی . 
فقال بصوت معدنى بارد لا أثر للإحساس فيه : 


- لاء أنا لا أمزح .. إنها صناعتى الحقيقية » إنى قاتل .. 
صناعتى القتل » أما الشعر فهواية أمارسها فى أوقات الفراغ . 


= ولگن .. 


ما قضيناه من وقت طوال هذه الليلة المتراخية فى الكسل . 


- ولکن یا سیدی .. 


- آرید أن آقتل . أرید أن م أقتل قلت لك .. 


- وجحظت عيناه وأشرع مدفعه الرشاش وامتدت بده لتضغط 
على الرقاد : وافترت شقتاء عن أستان تلجية قاسية » وظهرت 
على وجهه تلك السحنة التى أعرقها جيدا والتى e‏ 
وجوهنا حینما كنا نقتل .. 


ومرت بجسدى قشعريرة تاردة وقلت مثوسلا : 


1 
mn E wa 


حولك هم قتللنى بالفعل » أكثر من ثمانين ألف قتيل تحت هذا 


O. 


أضحك وقد أيقنت أنى أمام مجنون ملتاث العقل » حينما قال فى 


شدوء : 
- هذه ستةه الحباة . 
- ومن الذى وضع هذه السنة يا سيدى ؟ 
- القادة المصلحون من أمثالى .. 
- وهل القادة والمصلحون صناعتهم القتل ؟ 


الحثالة القديمة ويعدونها لغخرسهم الجديد . 


U‏ هى أغنية رايبعة » قصددة » معزوقة موسيقية بديعة ؛ 
E‏ 


وبداً بضغط على الزناد .. ويطلق الرصاص فى الهواء وأنا 
أقفز من الرعب » وهو يضحك ويختال راقصا بمدفعه وكأنه عاشق 


بخاصر اله معشوقته ويرقص بها ؛ ويغمغم فى نشوة . 
- إنك لن تصبح قائدا إلا إذا استطعت أن تقتل وأنت تغنى » لن 


۸A -‏ - رائحة السدم 


تستطيم أن تصنم الحباة إلا إذا صنعت لآخرين الموت » هذه سنة 


الوجود . 


- ولکن هذا شىء فظيع  .‏ 

OE E e 
لن تكون شيئا فى يوم من الأياح : أنت وغيرك مسامير صغيرة‎ 
. فى العربة التى تقودنا‎ 


- هذا أقضل من أن أقود عربة هى فى الواقع عربة الموت . 
- أنت مسمار فى هذه العربة على أى حال .. أردت أم لم ترد . 


وراح يطلق الرصاصات وهو بضحك > وأنا قفن فرعا ثم نظر 


- لا آمل فى شقائك من التفاهة .. لا أمل .. 


وعناية ٠‏ ونظر إلى يأسا : 


- لا آمل فى شفائك » أنت لا شیء » وستظل لا شىء . 


وحمل صندوقه ومد يده مودعا وهو یقول : 


رائحة الدد - ۹ 5 


- وداعا يا صديقى » لن أغيب طويلا > سوف أعود إليك فى 
القريب » وحينئذ سوف يكون كل هؤلاء ( وأشار إلى ساكنى 
القبور ) قد ولدوا من جديد » وتكون هناك قرصة رائعة لمذبحة 
جديدة . لا تخف ( وربت على كتفى ) لن أقتلك » إن قتل فرد 
N E EOC ET‏ 
والمصلحون أمثالنا فإنهم لا يقتلون فردا وإنما يقتلون بالآلوف .. 
وبالشعوب جملة » وهذا ما يقتضيه كنس الأرض بين وقت وآخر 
لبذر المحاصيل الجديدة . 

إن عملية الإصلاح عمليه شاقه صدقنى .. 

ليلة سعيدة » وتمنيات طيبة لأمواتك ولقاء قريب .. 


ER 


کانتا عینین خضراوین ودیعتین هادئتین لا يبدو علیهما آثر 


- ن » وکنت أشعر بالحيرة فی أمره وأمر قصته .. 


ج - رائحة الدم 


ویختفی فی ا لكشك ثم يعود : ليسلمنى مفتاح غرفتى » وبسألنى إذا 
یغمغم وهو یمشی إلى جواری : 
- إنه سوف يعود » آنا أقول لك إنه سوف يعود .. 


- الرجل الذى سوف بقتل الألوف وهو يغخنى .. الرجل ذو 
القيثارة .. لقد رأيته يعنى كما أراك الآن .. 


رائحة الدم - ائ - 


كانت القاهرة تحترق .. وكل واحد يهرول فى طريقه قى 
خوف» وعربات الشرطة تخرج من الظلاح تلمع قد 
البنادق وأنا أسير فى طريقى أرتجف » ويخيل لى فى كل لحظة أن 
يدا غليظة سوف تستقر على کتفی وصوت خشن يقول لى : أُنت 


وبدون سبب » لأنه شیوعی أو إخوانی › أو آمریکانی » أو إنجليزى 
آو مصری أو متشرد » أو صعلوك »› او مشبوه .. أو مراقب » أو 
سيىء الحظ ألقثه الصدفة بقرب واحدة من العمارات الكثرة التي 
تحدرق . 

وكان طريقى إلى منزلى يستلزم منى اختراق عدة شوارع 
كبيرة » فرسمت فى ذهنى خطة أتجنب فيها تلك الشوارع وإن 


٣‏ - رائحة السدمخ 


TT 


وكان الخوف ما يزال يلازمنى » وكل عضلة فى بدنى تتوتر 
لأقل حضوت » والواقم آنه لم يكن هتاك صنوت سوی فصوت 
تنفسى وصوت وقع أقدامى على الأرض المتربة وصفير الرياح 
فى أذنى ولكن الحريق كان طوال الوقت أمامى » والعمارات 
اللشتعله كالشموع وعربات المطافىء » وعربات البوليس > 
والكلبشات » وحكم المؤبد والخمستاشر سنة كما يحدث دائما فى 
أمثال هذه المناسبات حينما يأخذ القانون راحته وتتحول كل 
الحاكم إلى محاكم عسكرية > وتصدر الأحكاح فى لحظات » 


ويصبح أى ظلم عدلا لا غبار عليه قى سبيل صيانة الأمن . 


كنت أرتجف » وأتخيل أن اواحدا لا بد قد رآنى وأنا أسير إلى 
جانب فندق شبرد » والواقع أنى لم أفعل شيئ » ولم أرتكب أى 
مخالفة يؤاخذنی عليها قانون أو ضمیر » كنت سير » وهذا كل 
E E E PE TE E‏ 
رأيت النيران تخرج من النوافذ » والنزلاء يلقون بأنفسهم فى 
الطريق » وخدم الفندق بلقون السجاجيد فى الشارع » وعشرات 
تحفا وأشباء ثمينة .. وأشياء أخرى ملفوفة فى 


الأندى تتاقة 
ورق» وتمانيل . 


وقع عند قدمی تمثال . وکان يبدو أنه تمثال فضی .. 
لطش ما تصل إلیه يده » لم آفکر أن أمد یدى إلى شىء ليس لأنى 
رجل فاضل ٠:‏ وإنما لأن الرعب كان يشل كل حركاته ويجمد 
آفکاری» سرت فى طريقى مسرعا وأنا أرتجف . 

كنت أتذكر تلك اللحظات الرهيبة وأطمئن نفسى بأننى لم أفعل 


ولكن من يدرى أن أحدا لن يختلق على الأقاويل ويطلع على 
الصباح لأجد تقسى فی الحديد » والمحقة قول لى أثبت أنك كنت 


فی مكان آخر ساعة الحریق وکیف آئثبت آئی فی مکان آخر وقد 
كنت في ذات المكان وذات الساعة . 

وتوقفت فى ذهول الرعب لأتأكد أن ما سمعته لم يكن واقع 
أقدامى آنا .. 

كان السكون فظيعا » والريح تصقر . 

وجاءنى وقع الخطى يطرق الأرض المتربة ثقيلاً مهما : 


- € - رائثحة الد 


وتحمدت قى مکانتی ونثلجت أطرافی وسرت فد فيها قشعريرة 
فى ظل مارد أسود لرجل 


داردة وأدرت عنقشىی بیط ء لالح کک 
ضخم الجثة يتقدم فى اتجاهى » وسقط شعاع المصباح الوحيد 
على كتفه ولمعت نمرة نحاسية وبندقية مشرعة . 

کان شرطيا . 

إن ما حسبت حسابه قد حدث » واطلقت ساقى للريح . 

ومن خلفى انطلقت الخطوات الثقيلة تدق الأرض تباعا فى 
مطاردة حادة وكنت أسمعها تقترب وتقترب » وكأنها تدق على 
ناب أذني . 
جنون فى كل طريق ينفتح أمامى » وقد أفقدنى الرعب صوابى . 
يواجهنى المحقق بالسؤال التقليدى » أين كنت ساعة الحريق › ثم 


بلقي بى فى السجن مع المثات » وأق ضس الليل على رطوية 
الأسفلت . 


کانت المخاوقف تسری کالکهرباء قی ساقی فتطلة فتطلقها کالريح › 
ولكن التى ۰ r‏ 


رائحة ا - £0 - 


بی ولدهشتی رأيته هو الأخر ينتفض . 
كان وجهه ممتقعا وعیناه جاحظتين وکان يشير بذراعه إلى 


- هل رأیته ؟ 


- آی مىت .. 


- فى التربة التى أمامها صبارتان » لقد رأيته يذ 
کفنه » رأیته یخرج ذراعیه وساقیه . 


IE E ENE NS ۰ E 
شقتى :؛ ن الرجل يتكلم والبندقيه فى دده »> ونكدة ترنعهل‎ 


والبندقيه ترتعد . 


ورایت نفسی أربت على کتفه وکان ما یزال بتكا 


ls 


- وهل كل من يموت قتيلا يقوم من تربته بعد الموت ؟ 


- ") - رائحة الدم 


ET 

- لا حول ولا قوة إلا بالل » وهل هناك سلطة فى الأرض تعلو 
على سلطة الأرواح . 

وطیبت خاطره وطمأنته » بأن ما رآه کان وهما » وأنه لا أرواح 
هناك » ولا أحد فى هذه القرافة صاحب سلطه سواه هو وسوی 
بندقيته المليئة بالطلقات . 

ولكنه ظل يؤكد لى وهو يتلفت أن الأرواح موجودة › وأن روح 
هذا القتيل هى التى تحكم هذا المكان » وهى صاحبة السلطة المطلقة 
فيه » وأن البندقية لا حول لها ولا طول أمام قوة الروح اللانهائيةء 
وظل يستعيذ بالته من الشيطان ومن الكفر والكافرين . 

وکان ما یزال برتجف وبتلفت حوله فی ارتیاب وبلوذ بی 

و ضحت .. 

وکان yy‏ ویناقشنی فی بقین لا يهر 
قائلا : ن الأرواح نمكن أن تلبس الناس ويمكن أن ل¿ تس خطهم ؛ 
ویمکن تصيبهم باللوثة » وإن أكتر الناس فى هذه الدنيا 


رائحة الدم - ¥ - 


ملبوسون »› وإن فوق كل حكم فى هذه الدنيا حكما علويا تصدره 
محكمة الأرواح السماوبة » وأنه فى هذه الساعة من كل مساء 
تعقد هده المحكمة . 

- أى محكمة .. 

وكان هو يرتعد هو الآخر ويتكلم عن المحكمة التى فى السماء. 


وکنا كلانا نتحدث فى وقت واحد » كل واحد بتحدث بلغة 
خاصة لا يفهمها الآخر .. 


- ۸ - رائحة الد 


حباة الأعمزب 


الحمعة : 
متی شئت » وأنام متى شئت » وأخلع ثيابى وأغنى واأطرقع 
3 
الكلمة أعزب .. 


لقد تذكرتها وأنا أحلق ذقنى » وأنظر إلى وجهى فى المرآة › 


د ف ت بقه 1 قد منك المار سلين احتفاد بالحرنه المطلقه التی عيش 


TERETE 


N E O E ES 


سوف آنام الليلة ملء أجفانى » تحلم بى كل عانس » ويحسدنى 
كل زوج وتجعل منتى بنات السادسة عشرة محورا لمغامراتهن 
ويحمل همى الخادم والبواب والجيران » ولا أحمل أنا سوى 
ابتسامة واسعة ساخرة معها أخر نكتة من نكت الموسم . 


يقولون إن حياة الأعزاب تعاسة » ووحدة وفراغ وفشل .. 
وهذه خرافة خلقها الأزواح لأنهم فشلوا فی ان يکو نوا عرادا 
على الأرض ١‏ والزوجة الت تضىءظاذم الوحدة مثل القنديل + 
وحديث آخر الليل الذى يتقاسم فيه الزوجانْ المشرات والهفوء . 


كل هذه إعلانات مثل الإعلانات التى تروج بيع الصابون ومل 
E O TS‏ 
قالبيت قد لا يداخله الدفء بالرة وآلاين قذ لا يمد أجل آيبة .. 
وربما آأخذ أجله .. والزوجة قد تكون نكدا .. وحديث آخر الليل 
غالبا ما يتحول إلى مراجعة للحسابات تنتهى بخناقة وبأن يعطى 
کل واحد ظهره لصحابه ووجهه للحائط . 


QÊ» -‏ رائحة الدح 


إن من عادتى أن أترك ملعب الزوجية ينزل فيه أصدقائى › 
وأكتفى بالتها 
تما رلت اشكر اله غلى هذه النضاحة ءأوأشعن بالتلذذ وان 
O E DDE CO E‏ 


قطعة »> وأد بحث عن ينابيم النصاحة قى عينى » وأصفر بصوت 


السيت: 
دقفتر یومیاتی تقول ایی حور ٣‏ الغدذاء والعحشاء دة 
أسبوع مقدما . 


ثیابی عند أقرب مكوجى » وأعود للبيت لأنام . 


لقد قالت لى صديقتى اليوم : 


فيه بين البقالين والحلاقين والمكوجية والمطاعم والمخابز . 


رائحة الدم - 44 = 


إن بيتك ليس بيت » إنه مجرد سرير سفرى جاراج .. خيمة 


Te 


وفهمت من کلامھا آنها تلمح لى بالزواج بأسلوب ماكر مهذب 
فقلت لها هدوع : 


- آنا رجل عصرى لا أضيع ثروتى فى البيت تحت البلاطة . 
وإنما أساهم بها فى كل البنوك أيكون هذا تضييعا لى . 


فقالت فى غيظ : 


تضمن الواحدة بعقد علاقه مع آخرى » ولكنك تخسر الاثنين لأنك 
نکس النقه » إن كل شىء قى حياتك لا ند بيعث على الثقة ء وأنت 
ا 

ودمعت عیناها وأردفت فی يأس : 

e قل“‎ 


إن الإخلاص يولد من نفسه ولا يولد بالحقن والمواثيق » أنا 


û :‏ - رائحة الدح 
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رجل واقعی لا أطلب من الطبيعة البشرية أكثر مما تستطيم أن 


E 


EE EE 
وشعرت بالغيظ ريما لأنى غلبان فعلا » ولكنى لم أجب بكلمة‎ 
EE N E E O OE ET O 

شىء تعبش شده الحباة ؟ 
وأجبت فى يقين : 
لا تفعل بها شيا . 
ورفعت صوت الراديو ليغطى على صوتها ء وفاض بى 
إن المرأة تفقد نصف جمالها حين تلمح بالزواج » وتفقد 
کان کلامها فی محله . 


¬ 


رائحة الدد - إن - 


الاحے:: 


الشمس الذی يداعب وسادتی .. ثم عدت فاأغلقتها » وبدأت أفكر 
نا فى الليلة الماضة . 


ماذا آرند من هذا 4 
وماذا آفعل بحریتی .. 


إنى أرفض اختيار طريق لأنه يقيدنى » وأفضل البقاء فى 
مفترق الطرق ١‏ أعانى الحرية - ولا أمارسها. 


هو |> اس بالمت تو نة ٍ آم حجان .. اح 3 تغفيل ٤‏ إتى دائما 
اکتشف آنی مثالی من حبث اظن آنی واقعی . 


إن الواقعية لا تقف فى مفترق الطرق أبداً . 

اراق لضان إمكانياتها , وإفا كب وتفتل 

وآنا اعلق کل شىء على مشجب . 

ورفعت السماعة لأطلب صديقتى . فقالت لى إنها خطبت إلى 
ابن عمها » وتمنت لى أياما طيبة . 


Û -‏ - رائحة الدد 


—— 


ووضصعت السماعة فى سکون وتلفت حولی > ولأول مرد 
کن فقت ت کی شقتی صراصير : وان العنشوت یثدلی صر 


جدرانها . 
و تذکرت أن ا1 گو جى قد |= خذ كل القمصان القسيل 


أن أنظف صحاا » فأرسلت البواب ليشترى لى صحنا جديدا › ثم 


زعقت عليه بعد أن قفز بضع درجات على السلم . 
- استنی عندك .. خذ اشتری لى قميص كمان علشان 
آب '» ووضعت أسطوانتى المحببة . 


ووقفت فی النافذة ولكن البيك آب ظل يخشخش .. واكکتشفت 


بعد مدة أن طبقات من التراب واقفة فى حلقه .. 


إمبراطور على خرابة . 


ت 


الاننس : 
ذهبت فى زيارة فرج . وهو صديق قديم آأعرفه من عشرين 


رائحة الدم - إن - 


عاما > ووجدته يدخن الجوزة وسط أولاده الخمسة » وكان أكير 


أولاده يمص عودا من القصب و تضم الملصاصة فى طربوشه › 


الرفيعتين . 
وكانت نونا الصغيرة تخرج لسانهاء ثم تقفن على الكرسى 
وتودذن . 


وكان فرج وسط هذه الهوسة يضحك ويكركر بقلب طليق › 
وبين حين وآخر يفرغ الطربوش من مصاصة القصب فى صينية 
- بقه کده یا ولد باتنتون > تحط الزبالة فى طربوش أبوك ثم 


- عفاریت الولاد دول ات عقارىت a‏ 


وطول الزيارة کنت أفكر فى سؤال واحد . 


كيف اضبق بهذا الصرحخ ولا آکاد أختمله دقنقه وأحدة » وکیف 


أهتاك ددغ ندر الأب وأو لاده 5 نجعلل کل شىء محتدت ملك تسس 
س 


- ا - رائحة الد 


ریما . آنا لم أجرب على كل حال : 
الخميس : 


رأس ثقلية .. جسمى مئل مدينة اكت 
أعضائى تهدمت . عظامى مثل أعمدة معبد انهارت وانهار فوقها 
السققف . 

إنى أسأل نفسى > أهذه هى اللذة » أهذه هى السعادة التى 
يتزوج من أجلها الناس ؟ 

إنى لا أجد فيها سببا أتزوج من أجله . 

إنها مجرد رغبة حمقاء . لا شأن لى بها ء الطبيعة تدفعنى إليها 
وتشوقنى وترغمنى فأسعى إليها كما يسعى النمل وأمارسها فى 


غباء ثم أفيق على لا شىء » ولا تبقى من النار الموقدة إلا 
مجاملات قاترة . 


کیف اتزوج من آجل خمس دقائق ؟! 


. ¥ - رائثحة الدح‎ ٤ 


الست : 


سالت نفسى ٠‏ ما هو الحب » وبعد تفكير طويل اكتشفت أن 
الحب هو أن ببقى شىء بعد الخمس دقائق » هو أن تبقى فى 
CS E E‏ 

الحب هو رغبة بين اثنين لا تستنفذها الطبيعة » رغبة شخصية 
لكل نمتهما فى الآخر » ليس لكؤنه ذكرا ولا لكونها أنثى » ولكن 
لكونه فلانا .. ولكونها فلانة » ولكونهما مشدودان بخيط من 
الفبضول والدهشة والإعجاب » كل منهما يحب أن يصغى إلى 
صوت الآخر » حتى ولو لم يكن يتكلم > يصغى إلى صوت 
وجوده. 

فكرت فى هذه العبارة ثم ضحکت ؛ يالى من شاعر وتذكرت 
آخی وهو قول لی کل يوم : 


إلى متى تظل أعزب ؟ متى تفكر فى الزواج ؟ 


وهو لا بدری انی أعزب لأنی أفکر فی الزواج » آقتله تفگیرا كل 
دوخ وأفكر فى الحب وأ قتله نه تفكيرا .. ثم أقتل َك نفسى من ڪکنرة 
آخر حمق ثرثار هو آنا » لا يقتا يسأل .. ويسأل .. يسأل لماذا .. 


- #۸ - راثحة الدم 


الراهبة والميكرسكوب 


فى ذلك المبنى العمتيق الجليل ذى البشرة الكاحلة . كان كل 
شیء یجری فی شه > فنحن فى الكوليج دى قرانس » مدرسة 

وعلى طول الممر المبلط المحاط بالأشجار لم تكن ترى أو تسمع 
غير تلك الأشباح الرقيقة الملفعة بالبياض وهى تخطو فى سرعة 
هنا وهناك إلى الفصول . 

وعلى السلم الحجرى الأحمر كانت الراهبة تيريزا تصعد فى 
نشاط حاملة صفا من الكراريس» والتلميذات الواقفات حول 
حوض زهر البنسية يحيونها بابتسامة مضيئة ويجرون خلفها. 


إنهن سوف يستمعن اليوم إلى الأخت تيريزا تشرح لهن 
بأسلوبها الممتع فصلا جديدا من كتاب علم الأحياء . 


وتيريزا بعينيها الشاردتين الجميلتين تبدا درسها فى صوت 
خافقت تائه .. 

وکل من ینظر إلی عینی تیریزا الواسعتین کبحیرتین کان یری 
دائما ذلك التيه والشرود » وكأنما فى أعماق البحيرتين ملاح تائه 
لم يجد بعد طريقه إلى شثاطى+. 
الوراثة . 

إنه الراهب جريجور مندل . 

الاب المستتير الد رآ فی الرهبانيهة عصال واختهادا ومساهمة 
AEE‏ 

ومن هذه المازحظات ١‏ ستخرج قوانینه الت لشهيرة قى الورانة . 
کار الأب المستتدر یری قي حديقة الله کتانا مقدسا فصیح العحنارة 


= +" = رائحة الدح 


بليغ الكلمات . وکان برى أن الأصقياء الأ نقياء دستطيعون ان 
بقرءوا إرادة الله بالنظر فى حديقته وتأمل صنعتةه . 

وكانت التلفميذات الصغيزات بشتمعن مأخوذات إلى حدبث 
ترا الفتاخر )> وقد خليبت أقثدتهن بتيرتها الرقة ةلعاف وة 
قصهةه حب مندرة . 

والواقع أن تيريزا كانت فى حياتها الخاصة أشبه بمندل . 

کانت تسبح بعيتيها الحالتين دائها وراء السحاب بحا غر 
حقيقة » وقد وهبت نفسها كلها روحاً وجسداً وعقلا للتفكير قى 
الملكوت وتأمل صتائمع الته الباهرة » وقد شخفهاعلمح الأحياء 
واستغرقتها تلك الأسرار الكامنة فى الخلائق . 
E O N O‏ 
عل الأخياء من كلية الطوم . 

وكانت تيريزا تدرس للتلاميذ فى الصباح » وفى المساء تحمل 
كزاساتها كتلميذة مجدة لتتابع دراساتها العالية فى الكلية . 

وکانت حاتها الجديد* ولقاوها البومى مم الحاة و الكتاب 2 
EAT N EN‏ 


رائحة الدم - إل" 


حينما تضع عينها على الميكروسكوب لترى مادة الحياة رأى 
العين » وتكاشف سرها ومكنونها فى تلك العلبه السحرية التى 
BG LC N Ea‏ 
a GG EE TS CO‏ 
قطرة جيلاتينية تتحرك وتعقل ما ينفعها وما يضرها ؛ وكيف 
تتقحرك هذه القطرة بلا أرجل وبلا أهداب وبلا زعانق وبلا 
عضلات » كيف تبصر الضوء بلا عين وتسمع الصوت بلا آذن 
وتأكل الطعام بلا فم » ثم تهضمه بلا معدة وتمتصه بلا أمعاء ؛ 
كيف تتنفس بلا رئه » وتميز نفعها من ضرها بلا عقل » وكيف 
تنقفث السم قى عدوها بلا غدة » وكيف تقوم بهذا العديد من 
LL a a‏ 
مجرد قطرة من شىء شفاف . 


O CET REO EE ECR FOES 


U ES EE GG 


فها هنا السر المحجب يطل عليها بوجهه الشفيف ويتكلم بلغة 


"١ -‏ - رائحة السدم 


الله وحده عغنده العلح » وهو يهيبه لأحبايه » وأصفيائه . 
وزملاًۇ‌ها ینادو نها بالا خت تیریزا . 


الأ خت الطيبة النقيه تيريزا . 


لا أحد منهم استطاع أن يجاوز هذه الحدود الأخوية » وما كان 
يلقى إليها من كلام خارج بهذه الحدود »٠لم‏ تكن تفهمه :الانيا 
كانت دائما مشغولة بشىء آخر .. 

كانوا بقولون لها .. أنت٠جملة‏ . 

وڪکانت تبتسمء: فالجمال عندها له معنی مختلف عن مقاصدهم › 
الجمال عندها هو الذى تتطلع إليه فى "غزوب الشمس » وقى طلعة 
الق زوف جناالفزراش وفى غلالاث الستحب : آعا الجقال 
الأنشوى الذى يتكامون عنه فلم تكن تعرفه » فلم يسبق لها أن 
تفحصت ملامحها فى مرآة » ذلك الغرور المألوف الذى تستمتم به 
كل امرأة فى سنها » لم تعرفه » تكوين عقلها الدينى أبعدها دائياً 
عن هذه النظرة المزهوة إلى جسمهاء» وذلك التعشق المفتون 
لذاتها . 

ونستطيع أن نقول إنها لم يسبق لها آن رأت جسما أبداً قما 
تلبسه من أردية فضفاضة كان يحجب عنها تفاصيل جسمها كان 
بحجبه عن الأخرين .. وعدم استعمالها لأى مساحيق أو طلاء 


لوجهها أو صباغ لشعرها لم يعقد بينها وبين المرآة تلك العلاقة 
الحميمة . التى تقضى فيها الساعات تتفحص نفسها كما تفعل 
الأ خربات . 


N SE GS 


كانت أشبه بهاملت الحائر .. المشغول العقل والفؤاد . 


كانت عاشقة للطبيعة والحياة محبة للمعرفة » سابحة بعة 


وراء علل الأشباء » تتساءل » وتبحث عن الحياة فى بكارتها 
همها الجواب . 

ولهذا صفقت بيديها كالطفلة فى ذلك اليوم القائظ من أغسطس 
حينما قالت لها رئيسة مدرسة الراهبات أنجيلا » إنها اختارتها 
لتشرف على رحلة الملصيق . وأنها حجزت فندقا منعزلا في 
شاطىء غير مطروق » لتقضى فيه الراهبات شهر صيف جميل 


EA TE TT 


أبة سعالة 


كانت تيريزا تجهز حاجياتها القليلة فى لهفة وكأنها ذاهبة فى 
لاء حب . 


لم نكن ترف شيا عن الأرواب البشك ر الأننقة ومادوهات 
البكينى » والشباشب المحلاة بفصوص الفيرون والبنطلونات 


وإنما هى مثل عسكرى المرور كل ما يعرفه عن الفرق بين 
الصيف والشتاء هو الأفرول الأبيض بدلا من الأفرول الکاكى . 


وعلى الرأس كاب أبيض يغطى الشعر كله .. 


mW #‏ 
وما أسعد تيريزا حينما التقت بالبحر . 
إن وقفة الشاطىء أشبه عندها بالوقفة أمام محراب » وهذا 
البساط الأزرق هو كمائدة مذبح مصنوعة من الزمرد .. 
والرمل الأبيض اللؤلؤی كأنه ماس مسحوق .. 


رائحة الدم - - 


وذلك التناسق الموسيقى بين تشكيلات السحب والوان 
الغروب . 

وتيريزا النشوانة فى غرفتها بالفندق تطالع مصادفة تلك المرآة 
الكبيرة المنصوبة على الحائط » وترى لأول مرة ذلك التناسق 
الموسيقى الجميل بين أجهزة جسمها » خصرها الدقيق المرهف 
وصدرها النافر » وكتفيها المستديرين فى نعومة > وردفها الممتلئين 
وحبائل شعرها الثرى مثل سنابل القمح » وجيدها المرمرى وهو 
يحلق من بين كتفيها فى انسياب رشيق ٠‏ وعينيها الواسعتين 
كبحيرين من عسل وأنفها الدقيق المتسائل . 

رقفت مبهوتة لخظة . 


وکانها ٹری لأول مرة امرآة لا تعرقها . 


و ضت من بصرها فى خجل غامض وتضرجت وجنتيها 
بحمرة قرمزيه . 

وعادت لتختلس النظرات فى حياء وانفعال إلى تلك المرأة البضة 
کیرغم مخ ول بالندی وے غمغمت فی صوت خافت مضطرب 


تيریزا . 


EE‏ رائحة الدم 


التى تاهت من ألوف الستين . 
وراحت تتحسس E r‏ شا ۲ عنقها وا ستندارة ٣‏ كتقيها بأتامل 


نحيلة مرتجفة مبهورة . 


وشعرت بأن الدم يصعد إلى رأسها » واجتاحتها فورة من 
الحمى والعنفوان » فأسرعت ترتدى ثيابها قى ارتباك كأن هناك 
آلف عين تراها من ثقوب الباب » ثم خرجت تجرى على الشاطىء 
a E LE O ELS O O‏ 
صداد . 


وكان الشاطىء خلاء فى تلك الساعة من الليل .. 

موات .. وسکون .. 

لا صوت سوى تلك الوشوشات الرتيبه يهمس بها الموج 
E E‏ 

وكتبت تيريزا فى مذكراتها تلك الليلة .. 

كنت أرتجف بشعور غامض وكأنما انفجرت داخلى ينابيع 


الحب والنشوة دفعة واحدة » فغمرتني واكتسحتنى مثل قشة فى 
عباب . 


کانت تستبد بی رغبه فی احضان کل شىء .. کل شیء کنٹت 


رائحة الدم - ¥ - 


أريد أن ألقى بنفسى عارية فى البحر وأحتضن الموج وألمس 
حقيقته وآباشرها ولثم روحه وأشمها . 

كنت أقول لنفسى : لن يرانى أحد فى تلك البقعة المنعزلة من 
الشاطىء فى تلك الساعة من اللىل . 

إنه لا يخفقى عليه شىء › د یبستوی عنده أن نكون عراة أو 
محجنن إننا ذاگما عراة أماح بصدر نه النافدة . 

وخلعت ثيابى فى نشوة طفلة تريد أن تهرع إلى أمها لتحميها 
وألقيت بنفسى فى الماء > وارتجفت أعضائی لد وسعادة : 
وشعرت مان | ل لطعة د نقضند تحتضنتى وأنا أ YY‏ حتضتھا ؛ ود شعرت بدغدغة 
محدر ةذ نسر ی فی بدنی کله : وشعرت بآنی أذوب وأتلاشی وآفقد 
فرديتى وأصبح مجرد جزء من كل » مجرد خلية فی جسم رائم 
AE‏ 

وخيل إلى كاتما الوجود يهمس إلى . 


صوت ابن عمی الذی ترکته منذ سنوات فی أسبوط . 


- ا" - رائحة الدم 


آنا أحبك یا تیریزا وسوف انت 


کک 


الرهبنة . 
O ET‏ 
يشعر به حينما يقول »› أنا أحبك » سوف أنتظرك حتى أموت . 


رفست ادا تى رر افاضم بال لتتامى ذا راذا 
جمل الطواويس » ولماذا يتلون الورد ليجذب الفراش فيلقحه 


ونه بهل الحصان شی لحظة لقائه سم آنثاه »> ولماذا دضسی ء الحياحب 
كأنها القناديل لتدل رفيقاتها على مكانها . 


ولماذا وشج بيده هذه العلاقات وعانق بينها. 


ولماذا خلقنا انش ممدودى الأذرغ تائقين إلى العناق . 


فقد كنت فى تلك اللحظة ممدودة الذراعين آنا أيضا تائقة إلى 


رائحة الم - 44 - 


عناق .. تائقه إلى عناق . 


وكيف تكون إرادة الله خطيئة ؟ 
ائها.إرادة الله أن نتعانق تحت خمبلته الظليلة . 


المبهجة زيناته التى غلقها بيديه لترقص تحتهاإكل الخلائق . 


وشعرت برغية فى أن أغنى وأزغرد وأسبح عارية إلى الأبد 
بلا خحل .. فليش فى الطبيغة ذلك لشي الذى اسمه الخجل ٠٠‏ إن 
الآشجار لتتباهى بأزهارها وهى أعغعضاؤها التناسلية وتضعها فى 
أظهْر مان وكانها نياشين شرف وكانها ق خورة مزهوة-لأن اند 
خلق لها هذه الأعضاء التى تلذ بها واتتكاثر وجب ملأييڻ البذور. 

رأيت البراءة حولى فى كل شىء ء» وتساءلت فى حيرة . 

لاذا لم يقل لنا الآباءَ الذين عتاشوا حياتهم يتأملون الزهر 
والثمر وانقطعوا فى البرية يستمعون إلى.الطير ويصغون إلى 
وحوش الفلاء » ما قالت لهم الرمال والفيافى والنجوع الخضر أم 
أنهم لم يسمعوا شيئا » ولم يفهموا تلك الصرخة التى تصرخ بها 
كل الأحياء فى-ضراعة لكى تستمر وتخلد . 


١ =‏ د رائحةالدح 


OL E CE 

وكيف تكون الطبيعة خطيئة ؟ 

وكيف تكون أعضائها خطيثة ؟ 
OT‏ 

إلهى بوركت يدك التى رسمت الجمال على كل الخلائق . 


إلهى ما أجمل كتابك هذا الذى كتبته من سطور الليل والبحو 
العصافير . 
mm HW‏ 
كانت الأخت آنجيلا رئيسة الدير تنظر مشدوهة فى الاستقالة 
التى قدمتها تيريزا من سلك الرهبنة » وتقرؤها مرة بعد مرة غير 
وقالت أنجيلا فى صوت حزين وهى تنظر إلى تيريزا الواقفة 
أمامها فى دهشة . 


رائصة التده - ¥١‏ د 


أجابت تيريزا بصوت يختلج بالعاطفة : 
- يل أحبه . 

وسكتت لحظة لتردف بصوت خاقت : 
- إنما أحبه الآن بطريقة مختلفة 
وتمتمت آنجدلا بصوت خافت مرتجف .. 
- تيريزا .. إنى لا أفهم .. 


E E E 
. تیریزا‎ ¬ 
.. إنما آأردت أن أكون أكثر محبة للدنيا والناس‎ - 


¿ نفسك للرجل بدلا 


عقلى من التفكير فيه » إن ما أبذله من جهد سوف يعذبنى أكثر › 


فأعطته عقلها ينهشه ؛ وهذا أبشم . 


- ۷ - رائحة الد 


الطويل المحاط بالأشجار .. كانت أنجيلا تمسح دمعة انحدرت على 
خدها وتهمهم لزميلتها الأخت العجوز لورا.. 
ناموس الدين وطريقه . لاذا يتركوننا بعد قراءة تلك 


وردت لورا : 

E ON E OT ENES 

وكانت الأ خت لورا العجوز الشديدة التدين ما زالت تصر على 
آنه لا يجب أن يقرأ شىء سوى الكتاب المقدس » ولا يجب أن يتعلم 


- ولكنى لا آقهم .. لا أقهم .. 


رائحة الده - ۷١‏ - 


السجين 


المريض الجديد الذى جاءوا به من السجن وأغلقوا عليه باب 
الغرفة رقم ١‏ بالملستشفى ٠‏ لم يذق طعم النوم من شدة الحر . 

لقد مضت عليه ساعات وهو يذرع الغرفة ببصره ويتآمل 
انافذتها العالية التى تسدها القضبان » فلا يجد فرقا يذكر بينها 
وبين الزنزانة التى كان فيها . 

ريما كان السرير والكومودينو » والطبيب الذى يمر عليه 
والممرضة التى تعطيه الحقنة » تؤلف نافذة إضافية يطل منها على 
الخارج » ولكنها زنزانة فى النهاية » وكل الزنازين وأحدة . 

رطفت ن شى فى الحاشا تذل منة الکتمس فن خط رف 
E ICN BL OE NS‏ 
القضبان . | 

وكان وهج الشمس يلمع فى النافذة والحر يجنم على 


YY?‏ - رائحة السدم 


المستشقل مل خيمة سن اللهت ‏ والمرضى نيغطون فى الثوم ء وقد 
تراخوا على الأسرة مثل شرائم اللحم السلوق وقد فقدواالقدرة 
على الحركة إلا هى فقد ظل يتقلب فى قراشه . 

وما لبث أن قاح » وغادر الغخرفة » ومشى طويلا فى الممر حتى 
بلغ الباب » ومن الباب كان يرى خيمة الضابط النوبتجى » وشاهد 
حمل بندقیته .. 

_وانتظر > حتی اقترب-منه.الدیدیان ثم قال له فی صوت خافت : 

- شاويش عطية .. إدينى سيجارة . 

E 

- طيب عاوز أكلم حضرة الضابط . 

¬ ممدو ع . 
E‏ 

- هو انا حاهرب ياشاويش » دنا جنبى مفتوح وعامل عملية . 

وڪان TT‏ جامدا وهو يتكلم عن الأوامر ٍ و کان 


زالحة اندم = ¥8 - 


“J|‏ : بیدی و س هلاه Ce‏ الحامدة وعنناد تالقان کجمرتین 


کان الشاويش مريضا . 

ومضى يترنح ليكمل داوريته » بينما ظل السجين واقفا يتأمل 
شبحه الطويل النحيل وهو يختفى عند المنحنى » ويفكر فى الحر 
الذى يلسع ظهره كالكرباج . 

وظل واقفا فى مكانه مدة طويلة › لا يدرى كم من الزمن ريما 
ساعة » أو آكثر > ثم آفاق آخيرا على صوت أقداح تقترب » وشبح 

وحیتما اقتربت الأشباح : استطاع أ 
الحمول فى المحقة . 


كان الشاويش عطية نفسه وهو يهذى من ضربة الشمس . 


ES EF 
وفى المساء . نزل السجين مرة أخرى ليقف أمام الباب » وكان‎ 
N E SO LN E E 
عطية الدى مات ؛ والشمس التى غابت وحلت محلها ملاءة سوداء‎ 
ET 
وكان الديدبان الجديد شاويش عوضين ؛» يذرع الرمل أمام‎ 


الباب وقد حمل بندقيته . 


١ -‏ - رائحة الدم 


- شاویش عوضین .٠‏ إدينى سبجارة . 

- ممنوع . 

طيب عاوز أكلم حضرة الضابط . 

ممدو ع . 

- طب عاوز أطلم أقعد شوية على الياب » أنا حاموت جود . 

- ممنو ع بقولك با فندی .. 

- هو آنا حاهرب باشاویش دنا 0 

- مش شغلی » الأوامر کده . 

e OP 

REIT 
إليه وهو يطل من القضبان أنه حر طليق فى غرفته » وأنه بطل‎ 
على شاویش غلبان مسجون فى الصحراء » لا یدری أحد متى‎ 


رائحة الدم - ۷۷ - 


مادةالأحلام 


كان ضمن أعمالى فى ذلك اليوم .. أن أقابل صاحب فيلا 
السلام .. 

فيلا السلام ؟ نعم هى بعينها فيلا السلام !! 

وقرأت الاسم مرتين وسرح خيالى . 

وشعرت بسعادة للا حد لها . 

إنه الحلم الذى ظللت عشرين سنة أحلم به وقد تحقق › أن 
أدخل ذلك القصر الرائم الذى كنت أدور حوله وأنا طفل .. 


فى الشارع ببطنلون شورت » وقميص مبهدل نصفه محشو فى 
E E LS‏ 


ETE ETE 


ولفافة بها خبز وجبن هى غذائى طول اليوم . 

وأنا أمر كل يوم فى طريق المدرسة وفى طريق البيت على هذا 
القصر العجيب » فيلا السلام الذى كنت أتوقف عنده » وأشب على 

وعاد إل ذ هنی احساس اللاتنهار الڏذی كنت أشفر به كلما 
رفعت رأسى الصغيرة ورحت أتجول بها فى مشارف القصر . 

السلم الرخامى الصاعد فى تؤدة وجمال كانه صاعد إلى 
السماء i‏ والتتغاء الأحمر لدی دقف فی و قصه عند المد كل i‏ 
ويتلفت إلى كل من يصعد ليصرخ فى وجهه بنبرات واضحه › 
أحبك ؛ والناقورة التى تخرج من فم أسد صغير من المرمر وسط 
البستان الهرم » أشجار الحور والزيزفون والليلك » وعرائس 
اللبلاب والورد البلدى الملخصب بحمرة دموية » المتهدل على 


ETT 


وما أكثر ما سرقت ورودا من هذه الورود البلدية ورشقتها 
علی صدری ورحت أشمها فى تلذذ . 


رائحة السدم - ۷۹4 - 


وأشجار الليمون والجوافة والمانجو والموز » والفسقية التى كان 
يقول عنها الأولاد إن فيها جنية تخرج بالليل لتخطف الأطفال. 
والبرج الرشيق الجميل الذى بصعد ويصعد ويكاد يخرق 
السماء يقبته الرفيعة المدبية كسن الدبوس » وغليها ذلك التمثال 
لديك منفوش له عرف أحمر » يبدو وكأنه يؤّذن . 

ES ND AEN EE ES 
1 منه أن يصيح فعلا ويؤذن فعلا‎ 

البيت أبو ديك .. !!؟ نحم هى نفسه . 

ووضحت یدی على خدی وسرحت لأعود بكليتى إلى هذه 

كنت أشتاق وأتحرق شوقا كلما مررت بذلك البيت » لأن أدخلهء 
وأتسلل إلى غرفاته » وأتفرج على أبهائه » وأقف تحت تلك النجفة 
التى كنت أراها تتلالا من الشارع » وكأنها عنقود من النجوم . 


وهل أستطيءع ؟ 
وهل يمكن أن أكون صاحب ذلك القصر . 


لا بد أن صاحب هذا القصر هو الجن نفسه . 


وكنت أحلم فى تلك الليالى الخوالى وأنا أغمض عينى أنى 
اقل ااج ونام على سریر من ذهب وآکل فی ابلق من 
فهكذا يعيش ذلك الرجل صاحب ذلك القصر » وهكذا ینام 
ويأکل . 


ولا شك آنه بشرب كثيرا من العسل . 
ويفطر بالجاتو » وكنت أحب.الجاتو كثيرا . 


ولکم لازت حول آسواره » ورشفت رأسی بین خصاصها > وبقیت 
ساعات أتقرج » على ما يجری داخل هذا المكان الخرافى . 


ولکم : طت شت سر ادس ه4 ورابطت ا یاب شدذ الجنة أراقب 


سدنتها وملائكتها » وهم بروحون ویجینون . 


والبوح .. وبعد عشرين سنة » وقد كبرت وأصبحت موظفا 
كدر فى الأقاف » انتدب لمهمة ألتقى فيها بصاحب هذا القصر . 


اللازمة » وأجمع أطراف القضية التى أذهب بصددها . 


رائحة الدم - أ - 


كنت أشعر أنى ذاهب إلى طفولتى » إلى أحلامى » إلى موعد مع 
امرأة عشت طول حياتى أعشقها . 
الشغرآت البيض التى دذأت تزحف غلى رأاسى ليست إلا وهما . 
وفی الطريق كنت أستعيد طفولتى مع كل خطوة » وکنت أتذكر 
مواطىء أفراحى وأحزانى ا وأری مشاعری مرسومه على کل 
لطفى عبد السميع الذى كان يأكل الجبن القريش والخبز ويخملق 
ما أسرع ما تتغير الدنيا . 
وحينما دخلت من البوابة كان آول شىء نظرت إليه هو 


الببغاء.. وکان يبدو عجوزا جدا » ولم یکن ينطق كما کان ينطق 
رمان . 


وكان السلم متربا والفسقية جافة . 


١ -‏ - رائحة.السده 


لا يتكلم » وكانت الممرات الطويلة الموحشة وهى تردد وقع 
حطواتنا تبدو مثلجة شديدة الرطوبة .. 
وکنت أتلفت حولی قى خحوف ورهبة » وحينما دخلنا إلى حجرة 
السيد صاحب القصر وهى حجرة نوم , ٠‏ لم يتحرك السيد من 
Dy‏ 
أن أثور لهذا السلوك › ولکنی حنما اقتربت منه وجدت أنه مريض 
مشلول » قى فراشه لا يتحرك . 


وکان یکاد يتكلم .. 

قال لى إن ابنه الوحيد الذى جئت لآخذ توقيعه مريض فى 
مستشفى الأمراض العقلية . 

وبصم بأصبعه على الأوراق التی قدمتها له وقال لی بصىر 

هل ترید سیئا آخر . 


لها تأثير آخر غير التأثير القديم » كانت ترعبنى بصليل الكرىستا 


رائحة الد - ۴| - 


وحينما كنت أنزل على السلم الرخامى فى بطء.ىبقلب منقل › 
كان الخادم يقول لى إن السيد مشلول 
سنة » وإن ابنه الوحيد قد ولد ضعيف العقل ثم اشتدت حالته 
حدة مم المراهقة ولم يعد هناك أمل فى شفائه . | 


کذا فی فراشه مند ٠١‏ 


< ول ل ا ق ع ال وی و 
فنجانا من القهوة . 


OE 

- لعلك لا تحب القهوة .. عندنا شای جيد وجاتو . 

- لا .. لا .. أشكرك . 

- إن الجو بارد » وغرفة الاستقبال مكيفة » وتستطيع .. 
- أشكرك لقد انتهت مهمتی .. 


الذی سکنته أوهامی عشرين عاما يتبخر . 


رساله من الجحيم . 


فل يمكن أن تكون البراءة ذنبا » والفضيلة ورطة » والعفة 
سقطة تستدعى الكفارة . والندم .. أشد الندم . 


إن أحكامنا تتوقف على الزاوية التى ننظر منها إلى الأشباء ؛ 
واذا وققتا على رءوسنا Cy‏ نری الاأشاء مقلوبه » ونگون 
E‏ بنقلب کل شىء فی نظرها . 

وأقدم لكم زوجتى أولا » السيدة فريدة غلم الدين . 
الشعار إیاه الذی یردده کل العرسان فی باب إعلانات زواج : تت 


أربع غرق . 


رائحة الدم - فم 


E E O 
. ولكن الطيبة أيضا أمر يختلف تفسيره عند كل طيب وطيبة‎ 
فيمكن أن تكون الطيبة هى الغفلة ويمكن أن تكون العبط › وفى‎ 
قول آخر إنها الكرم واليد السخية وقول ثالث إنها الدروشة وحج‎ 
. بدت الله والصلوات الخمس فى آوقاتها‎ 
وفی قول رابع إنها التوكل وترك كل شىء للخلاق » وفى رأى‎ 
والقبلات ومسايرة الزمن . وقى رأى مودرن آخر هى الجد وقول‎ 
ت‎ 
ولهذا لن ينفع أن أقول لك إن السيدة قريدة علم الدين من بيت‎ 
طيب وآنها طبه . وإنما يجب أن أدخلك معى بيتها بيت الهنا الذى‎ 


کانت اول كلمة قالتها لی : 


آل بكفنك أنك قد تزو جت بكرا .. والأيكار لا وجود لهن فى هذا 
الزمن . أشهد أنها كانت بكرا بالفعل » أما بقية الجملة فلا أستطيم 


A -‏ - رائحه الدم 


أن أجزم بصحتها فليست عندى إحصائية فيها عدد الأبكار من 
بنات هذا الزمن » وإن كنت أشعر بالهشة من السؤال » فهل 
وض أن أقبل الأرض وأرجع أمامها شاكر] حامدا لأنها بكر » 


وهل هذا شانھا آم شانی ؟ 


شل اح ITER‏ سکارتها e‏ لحسمهيا ,صان له ء أم آنها 
اختفظت بها كميدالية تقدمها عند 'الظلب وتتقاضتى ثمنهاً. 


ببدوا أنها كانت لها وجهة نظر مختلفة جدا فى مسألة البكارة 
هذه . لأنها راحت تقاضينى ثمنها » وكأنها ورطة وقعت قيها 
وشت نستدعی م ذها اشد الندم » فقد فعلت هذا من أجلي اولهذا 
آنا لا أستحة النعمة » يالها من غلطة . 


لأغوضهاإذن عن هذا التلف . أقصد عن هذه العفة أقصد عن 

کل یوم مر فی حیاتها أبیض بلا ماض تطالبنی بجریرته . 

وكل خيانة تسمم أن النساء یرتکینها ولا تفعلها تنقلب نكدا 
علی رأسی » فهی شریفه بين نساء کلهن كلاب » وهی عفيفه بین 


أن أفعله . 


أی شىء لا ولن يرضيها . 


لا بد أن أطفح الدم > شجارا ونقارا كل ليلة انتقاما منى لهذا 
الشىء الذى لم تفعله .. 


وأنا رجل لى عمل . 
وهی لا تفهم کیف یمکن أن یکون للزوج عمل غير زوجته . 


أقول لها كل يوم إنى مهندس مسئول » وإنى أقوم بعمل 
جسيم» هو تخطيط مدينة » وهو عمل يحتاج إلى كل أعصابى . 


أي مدىنة .. !! 


وهل توجد مدينة سواها هی وسوی حبها؛ أدور فى فلكها» 
هی التی ادخرت كل شبابها من آجلى » لم تنظر إلى رجل . 
ؤلم تعط نفسها لإنسان .. ولم .. ولم .. ولم .. واحتفظت. بنفسها 
بكرا ( أشھد وأبصم بالعشرةۃ أنھا کانت بکرا .. ولکن ھل معنی 
ذلك أن أقتل نقفسى ) . 


تغار من نجاحى وتتمنى أن آفشل ولا يعود لى عمل سواها 
ولا يهم بعد هذا أن نجوع ونتعری مادمنا معا یاحبیبی » گذب 
طبعا فأنا أعلم أنها أحبتنى لنجاحى » وأنى لو أصبحت الفاشل 
الخائب الذى يتبعها كظلها لما وجدت فى الشىء الذى تحبه › 
ولأصبحت موضوعا منتهيا ‏ هو الموضوع الذى قتل بحثا ولم يعذ 


- ا - رائحة الدم 


تحبنی وتتمنی آن تکرهنی » تتمنی لو ضبطتنی متلبسا بفعل 
شنيع يسقطنى من عينها لتستريح وتقول لكل واحد . انظر ماذا 
فعلت من أجله وماذا فعل الكلب » أنا التى حافظت على نفشسى 
لم يمسنى بشر ولم ينلنى إنسان .. ولم .. ولم .. ولم .. تقول هذا 
لا لتقنعه ولكن لتبرر لنفسها مستقبلا بهيجا خاليا من الموانع 
تنوی عليه فى ضميرها .. فما دام الرجال كلهم كلاب .. ورجلها 
الورطة التى تورطت فيها .. 


تول لی کل یوم لقا تغبرت ٠‏ حبك نغیر 
طبعا حبى تغير إلى أحسن . 


کله ووقتی وراحتی من أجل أن نبنى معا حياة أعظم لنا وللناس . 
لحظهة؛ لا أفكار فى ذهنك سوي أين نسهر هذا المساء . 

يحاول أن يعطى للآخر » أما الآن فنحن يحب بعضنا بعضا الحب 
الكبير » نحاول أن نعطى حبنا للدنيا وللمجتمع » أنت تعطينه طفلاء 


رائحة اللدم - ۸4 - 


كلام فارع .. مجتمع إيه .. وبتاع إيه .. نت لم تعد تحبثى .. 
دائما سرحان تفكر .. لا بد أنك مشخول بامرأة أخرى » وهذه 
قسمتى وهذا نتصييبى المهبب » أنا التى حافظت على نقسى 
لم يمسسنى بشر » ولم يقربنى رجل .. ولم .. ولم .. ولح .. ولم.. 
وأخذتنى بكرا .. خسارة فيك وفى عينيك .. 


انصرافى إلى عملى لا يبعث فقيها إعجابا أو احتراما » وإنما 
يبعث فيها الغيظ والغل والحقد » تقتحم على لوحاتى وتنظر إليها 
كأآنها عشيقة أو ضرة لو استطاعت لفتحت رأسى لتفتش فيه 
ولحجرت على آفکاری . 


تقول لى إنها تحبنى ولكنها فى الواقعم تحب نفسهاء فكل 
ما تعطینی من نفسها تندم عليه وتحاسبنی عليه وتقاضینی عليه 
حتی ماضیھا الذی لم أکن شاهدا فيه تطلب منی تعویضا کاملا 
عن ما قيه من عفه وفضيلة . 


الحب عتدها هو أن أكون فى كل لحظة مبذولا من أجلها مكرساً 
من أجل ملاطفتها ومجالستها.. 

يبلغ بى العذاب أحيانا للدرجة التى أتمنى فيها لو كنت تزوجتها 
راقصه بشلن فى شارع محمد على وقد مرت على ألف رجل 
ورجل . لتترکنی لراحتی وحریتی . ریما لو کانت أآخطأت لکانت 
آأصبحت آکثر فهما . 


« - رائحة الدم 


وقی لحظات الياس التاح والاختناق حننما أشعر بأنها تجنم 
بمطالبها على مخى . وحينما تصبح المث له هى حرية أو لا حرية . 
ساعتها أطلب الحرية بأى ثمن بالطلاق .. بالفراق .. بالموت .. 
أنجو بجلدى ولو بسلخ جلدى .. فلا سعادة أصيلة بدون حرية 
وملعون ابو البكارة اللى بالشكل ده .. فماذا يعنى كونها زوجة بلا 
ماض ٠‏ إن ما تفعله ولیس الشىء الذى لم تفعله هو القضة 
إن ما نفعله هو المهم . 
ولیس مالم ن 


نکافاً عليها . أما أن نتفاخر لأن شيئا مالم نفعله فهى نكتة . 


والغيرة با سادة . 
الغيرة | لعمياء التى تتلمس الأسباب فى دقة تليفون أو نظرة 
شباك أو خطاب أو شعرة مجهولهة النسب على الحاكت أو تذکرتين 
سينما منسيتين فى الجيب الجوانى ( وهما تذكرتان نكون قد 
هذه الخقيرة ا ليست دليل حب » وإنما ذريعة تسلط وتحكم 
ووسيلة للاضغخغط والقهر » وإحكام الإقفال والترابيس حول القلى 
والمخ وخيط من حرير يلتف حول الرقبة حتى يخذ 


رائحة الدم - إ۹ - 


تبلغ الروح الحلقوم ء وحتى أهتف أنا المتهم الغلبان مقسما بأغلظ 
الآأيمان إنى احبها ٠‏ وال الحظيم أحجها وحدها فقط > لم ولنَ اثر 
إلى غیرها › فی آی یوم .. وفی ای بلد .. وفی اى قطر .. 


ولک کا ضتمان 2 هن نکد لها أن كلامى هو الصدق ؟ 
القباء الشديد بريد أن نتأكد . 


وأنا ل أ بع أن أقدم ضماتا أكثر من القسم واڪڻر من آن 


أبكى وأتشنج وأحلف على نفسى بالعمى وعلى أهلى بالموت إذا 
كنت کاذيا . 


mm 


E TM 


ا يضمن لها أنى لم أكذب فى جميم هذه الأقسام المغلظة . 


وماذا آأستطيع أن أفعل آكثر من هذا . 


أنتحر لأقدم الدليل .. ؟! 


وبعد المحاكمة الرهيبة يعود الغباء | 


- آنت لم تعد تحبنی كما كنت تحبنى الأول,. 


- ۷ - راد نجه اليد 


ولم تتزوجنی إلا بعد أن اطمأنت إلى إيرادى ) . 

- إنها ليست الفلوس إنها العمر وشقاء العمر وكد الذهن وعرق 
الجبين الليالى الطوال وسهاد السنين أسلمه لك راضيا مزضىا هل 
يفعل هذا زوج يحب أم زوج يكره ألست عندك ذرة عقل . 

لا عقل .. لا ذرة عقل .. 

وإنما غيرة حمقاء وأنانية تعمى الرؤية ورغبة في الامتلاك 


NS‏ باس الحب ؛ الحب الغليان الملسكين المفتريى 
علىه . 


احترت کیف آفتدی حریتی .. 

حاولت أن أفتدی نفسی برقبتى بفلوسى .. بالجنون :. 
بالتشنجات بدون أمل .. 

ولکنذنی حر .. وحریتی زادی وقوتی .. 

- وانا أجمل امرأة قى مصر . 

١ 2‏ جمال ليس تقاطيع 3 الحمال سجادا وخلق و سماحة 0 
وأنت لا تكشفين لى إلا الوجه القبيح من وجودك . 


رائحة الندم - ٩۴‏ - 


- آنت لا ن اا بانونتی و تری فتنتى » إنى أوقف المرور فى 
أشد الشوارع ازدحاما » ولا أعود مرة إلا وعربة تطاردنى من 

- آنا آنظر إليك على أنك زوجة لا على أنك صيدة . 

- آنا أنجبت لك أسرة وجعلتك أبا » بعد أن كنت صعلوكا .. 


- أسرة ستتربى فى جو من الجنون وستكون ضحيتك 
لا هديتك . 


شدة شی حکانه السيدة فرندة غلم الدين زو جسنی سليله 
الننت المحافظ .._رية الضون والعقاف التى بلا ماضي .. 


وبلا مستقبل أيضا . 


e 4 >‏ راد نحة الدح 


درس فى الخشونه 


كانت خىمتنا منصوبة فى العراء .. وكانت هذه أول تجربة لى 
أخرج فى رحلة من هذا النوع » أحمل على ظهرى زمزمية وانام 
على سرير سفرى من الخيش وأمشى فى وهج الظهيرة فى الرمل 
وفى التراب » وأتناول غذائى من التمر والخبز الجاف وعلب 
السردين بدون الماء المثلج وزجاجات الصوداء وبدون فنجان 
شاى فى الهيلتون » وبدون الاسترخاء السعيد بعد الحمام 


الساخن فى البيت . 


کان الاسترخاء هذه المرة على أرض مغطاه بالشوك مرصعه 
بالحصى » والماء الوحيد الممكن الحصول عليه هو ماء مالح من بثر 
اردوازية » والقميص الوحيد الذى ألبسه قميص تيل کاكى › أين 
هذا سيون من قمصان النايلون والأرلون ص البسها فى 


رائحة الدم - 40 - 


القاهشرة » ألله نجازی الشططان 


والشتطان فا هى اح الى ربن ل فده الحناف وغل 
حياة بليدة مرهفة لا تختلف عن حياة التساء المترقات » عبشة 


وکنت أنظر إلى صاحبى هذا وهو جالس على باب الخيمة 
يأكل» وأراقبه وهو بلتقط التين ويأكله بترابه وطينه فأشعر 
بالاشمئزاز من هذه القذارة التى يسميها خشونة » وأحاول أن 
لفت نظره إلى الميكروبات التى يبتلعها بالملايين مع كل قضمة من 
هذا التين أو الظين قيرد على وهو بيتسم .. 


- وما له الطين ؟ .. النبات عايش على الطين .. والورد بيقطر 
ويتغذى ويتعشى طين .. الحصان الرشيق الجميل القوى بياكل 
الحشيش بطينه . الطيور وجبتها الرئيسية الرمل والطين » 
الحيوانات دى بتعمل إيه فى ملايين الميكروبات اللى بتبلعها . 


فأقول له قى غباء .. 


- بتعمل إيه ؟ 


- فيه فی معدتها أحماض تدوب المیكروبات وتتغذی `> 


- 1 - رائحة الد 


الحياة لها ألف حيلة .. المعقمين المحنطين اللى زيك اللى بياكوا 
مطهرات وبرمنحخنات تنعطلوا حاقر الحياة فى أجسامهم ونگوۈن 
تصيحتى » وكل طين .. آنا جايبك النهارده علشان تأكل طين .. 


الته یجازى الشيطان . 
وأکلت التين أو ا لطن 


ورأنته نزع الخيمة ويخرج المعدات ويحمل المؤّونة على ظهره 


القاهرة فى النهايه بعد هذا اليوم القاسى فى هجير يوليو » ولكنى 
رأيته يدير عجلة القيادة إلى اتجاه آخر ويدوس على البنزين 
لينطلق بالعربه فى طريق طويل متعرج » وبعد ساعة كنا ندخل فى 
طريق صحراوى » ونترك الوادى بألوانه الخضراء وراء ظهرنا . 


- إنت رايح بينا فين .. 
E OLS‏ 


- واحات إيه ياراجل يامجنون » فيه حد يروح الواحات فى 
الحر لک : 


وتشینت دنله أحاول ا آثندهة ولكنه کار درداد عنادا کلما 


رائحة الده - ٩۷‏ - 


حاولتٹ مقاومتهة > وأستلمت فی دوس وأنا أعزی نفسی بأنى 
أكتسب خشونة » وأنبه حافز الحياة .. إلخ .. إلخ .. ولكنى كنت 
غير مقتنع بحكاية حافز الحياة هذه .. لأنى قلت بعد لحظات : 


- نفرض دلوقت أن العربية غرزت بينا فى الرملة الناعمة دي 
نعمل إيه ؟ 

- ماهى لازم تغرز › وإيه الفرق بيننا وبين التلاميذ اللى 
طالعين فى رحلة مدرسية إذا كانت العربية مش حا تغرز . 
ونرجع زی ما بتروح النادی کل يوم نبقی عملنا إيه . 
والصحراء المترامية على الجانبين ليس فيها شجرة أو حيوان أو 
يتكلم عن حافز الحياة » وأنا لا أرى أمامى ذرة حياة .. حلقى 
جاف ولا آحد القوة لأرد عله .. 

- الحياة مش فى الراحة والأمان » ناما حاتشيم راحه لا 
حاتموت » ساعتها حاترقد على جنبك ما تغيروش بدل السنة ألف 


- ۸ - رائحة الد 


a "E‏ نس ألا سنك ار i‏ 1 لحباة مش راحه الحناة تحب وأخطار 


يدق فى رأسى ٠»‏ والعرق والوهج الذى يعمى الحين واجفائی التي 
بدات تثقل » کل هذا Dy‏ والعن اليوح الذدى 
وکنت أشعر بالندم لهدهد ااأقط دة التى جاءت بعد أوانها .. فلم 
بعد هناك حل » المسافة بيننا وبين القاهرة التى خلفناها وراءنا 
طالت وأصبح طريق العودة يكلفنا جهدا أكثر . 
وكانت قد مضت عشرون ساعة منذ تركنا القاهرة خلفنا قى 


أسفار متواصلة . 


الصحراء وماتوا من العطش . وأكلتهم الذئاب ء وأتخيل هذه 


راد الده - %4 - 


نضل i‏ والطرىق المتعرج الذي ا“ نند : نو کد لى AAO‏ 


مرور على الأفق .. أو إشارة .. أو علامة .و 


سهم يشير إلى آى مكان على الأرض .. 


ولا اثر لاکشا 


لا يمكن أن يكون هذا الطريق المهجور مؤدياً إلى شىء . ! 
وإذا انسدل علينا الظارم ونحن تخبط فى هذا الخواء ؛ ماذا 
نقعل ؛ نتاح قى السيارة » وأذا طالت الرحلة دون أن نعثر على 
راحة آو نيع ماء 
وإذا انتهت المؤنة وفرغ الزاد . 


وإذا انفجرت إطارات العمربة » وهى لابد منجرة إذا استمر 
سيرنا بهذه السرعة على هذا الرمل الملتهب ساعة أخرى . 


وأدرت بصرى فى الجهات الأربع باحثاً عن معالم المدينه . 


لا شىء حتی ولا عمود تلغراف » خواء تاح » وعزله كامله . 


اف ا ع ع ا ی ا 
واحدة إلى تمويننا من الطعاح والشراب » أىقنت من الكارثة . انه 


نربط الأحزمة على بطوننا » ونموت ببطء . 


٠*١ -‏ - رائثحة السدح 


وطار عقلی شعاعا .. 


وفکرت أن آأكاشف صاحبى بهذه الظنون ولكنی آثرت الصمت 
حشية أن تكون الظنون فى محلهاء فأفقد البقية الباقية من 


حسن نصرفه فهو لا شك يخفض من سرعة السيارة حتى 
1 بنفجر الكاوتش فى هذا الحر القاتل ۳ 


ولكن العربة أبطأت أكثر وأكثر ثم وقفت تماما . 


واستدار صاحبی لیواجهنی وکان وجهه شاحبا بلون الشمع › 


وقال بصوت لاهٿث .. 


وأطرافه المثلجة . ونبراته المتهدجة » أكدت لى أن الكارثة 


ينين الستارة تقك .. 


ت 


معتى هذا أننا باقون قى مكاننا. إلى ما شاء الك ء٠رهن-القدر‏ 


راثحة الدم - إ+إ - 


رشن الفدة الت كي اا قد 1 
وسقط قلبی فی ضلوعی ولکنی تمالکت نفسی وقلت فی 
- وازای البنزين يخلص ١‏ وكنت فين طول الوقت ؟ 


- كنت عامل حسابى إن إحنا حانو صل بلدة آم كمامح » ومن 
هناك نملا بنزين زى ما إحنا عاوزين ونستأنف رحلتنا» لكن 
الطريق اللى خدته طلع بيه على سكة تانية غير سكة أم كمامح . 


> و یعدیں .. 


= و قدلدر' < SUAS‏ ا الفرج 


- الموت عمره ما ييجى فى المناسبات اللى زى دى » أبويا 
اشترك فى حرب فلسطين وحرب القنال وقاد كتيبة قدائية فى 


فی شبر ميه .. بدون حرب وبدون ضرب .. 


وگان ددحن کے شد و ع وبلا مبالاة فشعرت تال 


٠١١ -‏ - رائحة السدم 


وضغطت على أعصابى حتى لا أبدو ضعيفا » وأشعلت سيجارة 
ومضيت أدخن فى صمت وكأنى نسيت الموضوع تماما » والحقيقة 
أنه لم يكن لى شاغل طوال هذا الوقت سوى التفكير فى الموت › 
وفى حلقى وهو جاف كعود الحطب وبطنى وهى خاويه تعض 
على الهواء ٠‏ وجثتى وهى ملقاة قى العربة تحوم حولها الطيور 
الكاركة. 


أعون بالل .. 


هل أنا فی حلم ۰ هل آنا فی کابوس »ام ننا ضائعان فعلا بين 
الأرض والسماء ؟ 


وأتفلت حولى » وأحسب فى ذهنى الطريق التى قطعناها ء 
والمدة التى يمكن أن أستغرقها لو قطعت هذا الطريق عائدا على 
قدمى » والمؤونة » وأخطار السير فى العراء » ثلاثة أيام .. أربعة 
أيام .. وعلينا أن نحمل الخيام لنبيت فيها .. غير ممكن .. إنه يكون 
جنونا فال اء لا يكفى » والسير فى مثل هذا الحر القاتل فى هذه 
الصحراء التى ليست بها بقعة ظل - انتحار » وسوف نقطع 
الكيلومتر فى يوم » ولا فائدة .. لا يوجد حل سوى انتظار 
الحخحزة . 


رائحة الدم - ٠١١‏ ت 


صديقى بتحدث مرة أخرى فى لماضة .. 


- إيه رأيك فى التجربة الجميلة دى .. أراهنك أنك حاتعيش كل 
عمرك تحكى عنهاء وتقول .. يوم ما واجهنا الموت » وشفتا 
ااقوال ٠‏ و كاف ا الوم واللش فی ت اا ةا 
حاتربى فيك العزم والاحتمال » وحاتعمل منك راجل تانى غير 
الراجل الطرى بتاع زمان » وآدى رهان إن ماكنت حارتجم تقوللى 
بالته بینا نسافر تانی . 


مقيش ألذ من حباة الأخطار .. 


وكنت مازلت أهدهد أملا عزیزا بأن صاحبی يمزح » أخطار 
إيه.. هو فيه حد عاقل يروح النار برجليه مش معقول .. 
القود فى العداد يتام على الصقر .. 


ل توجد فيه نقطة وأحدة .. 


١١ -‏ - رائحة الد 


ان المسالة لست نكتة 8 


من القاهرة بلا مواصلة وبلا تموين » على طريق مهجور لا يطرقه 
ENE EI‏ 

وتكومت على الرمل قى ظل العربة ووضعت رأسى بين كفقى › 
وكانت الشمس تنحدر نحو الأفق الغربى » وحرارتها تفتر شيئ 
فشيئا .. وتوهجها ينطفىء قليلاً » ومع كل انطفاءة من هذا الذور 
کا اال لف ف ف :ایت ا ن 

لظلام الذى يبتلع فى جوفه كل الرؤى وكل الآمال .. 

وكان الرجل الخشن جالسا فى السيارة بدخن بلا مبالاة .. 
والشمس تهبط رویدا رویدا » وقلبی یهبط معها فى ضلوعی .. 


ونزل صاحبى من السيارة وجلس إلى جوارى . 


ونظرت فى وجهه أبحث عن الخوف والرعب » كان يبدو 
له وأنا أشير إلى الشمس التى تغرب . 


- حاتعمل إيه فى الليل اللى جاى علينا. 


رائحة الدع - ٠إ‏ - 


- ولا حاجة حاناخد تعسيلة ونريح دماغنا . 
. - تعسيله إزاى .. ولو طلع علينا ديب واحنا نايمين .: 
- الديب ده أمرة سهل » ياريت كل مشكلتنا هى الديب وأخرج 
من جيبه علبه ثقاب وأشعل منها عودا . 
القطة » مفبش حاجة تخْوف الديب قد النار .. 
- طيب والتعبان » لو لدغنا ثعبان . 


شنطة.الإسعاف.. 


وشعرت بالاطمئنان لأنی مع رجل يعرف كيف يتصرف فى 
وأتحخدرت اللشمس خلف الأفق » واصطبغ كل شىء بلون 


ب واأحتا حانقعد کله د مسننين لحد إمتی ۱ ومعفول خد حایعدی 


١ -‏ - رائحة الدم 


وأجاب صاحبی فى هدوء .. 


- أمال الأسفلت ده معمول علشان إيه .. 
وأشار إلى آثار كاوتش عريض إلى جوارنا .. 


- آمال العمربية دی إيه ؟ ده طريق عمومى .. كل ساعةه بتمر 
بيه عربية .. 

وسرى فى الشعور بالاطمئنان والهدوء » ورأيت تقفسى أصفر 
بفمی » وکآنی فی شارع الكورنيش . 


وشيئًا فشيئًا بدأت ألاحظ أن هناك صوتا آخر غير الصفير الذى 


أحدثه بقمی . 
وأرهفت السمم . كان هناك عواء ذنب . عواء مخنوق مسعور . 
وحدث كل شىء بعد هذا بسرعهة لم تدع لى فرصة للتفكير .. 
طوقت العربة قاقلة من الأشباح كأنها انشقت عنها الأرض .. 
قافله من الذئاب .. تنبح .. وتلهث .. وتعوى .. 


LE I OE LN E E 


رائحة الدم - ۷+ - 


وحينما التصقت هنكل العحربة لأواجه شدذ الو خوش الشرسه 
فوجئت بأنى أماح عدد من الكلاب الأليفة تتشمم نيابى وتلعقها .. 

ولم يكن بينها ذئب وأحد . 

ولكنى لم أسمع جواباً . . 
تحت العربة وكان مغمى عليه . 

وحينما أفاق كان يهذى من الرعب .. 

E EM 

وكنا وش الفجر حينما استطعنا أن نمون العربة بالنزين وتعود 
أدراجنا فى طريق التاهرة . 
أماح عحله القبادة أقود الساعات الطودلة : وأيتسم من و قت لآخر 
لنفسی وأنا أنظر بجانب عینى إلى صاحبى الذى جلس صامتا 
كالصنم لا ينكلم عن الخشونه 1 ولا عن حاقز الحباة ؛ ولا عن 


(aA =‏ - رائحة السدح 


EE E EV AES E 


ومع هذا فقد کان ثمة اعتراف اعترفته بینی وبين نفسى لوجه 
ا عتها صر ضكر سی الفاشل 2 


والی رغم مى کل ےء.. عا آلذ جا الا غا .. 


ر غشه -“ 


حباة الأعزي .. 


رائحة الل = 1١‏ - 


